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ABSTRACT 

After we toured the pen in the treasures of the honorable year and its 

archives, and the line of the most prominent conversations of the Prophet peace 

be upon him about the Hijaz all his releases, and without revealing the great 

position and Majestic majesty of the Hijaz since the beginning of human history 

and until the hour, it is good to show the main results of this research As 

follows: 

1- Through the study of the privacy of the nodal and legitimacy of the Hijaz 

manifested the great divine care of these blessed areas of the Earth mediated 

by the status of the globe, to include some of the gifts of Paradise, and 

embrace the first house of Allah  before human reproduction, and warning of 

shedding blood or the biting of trees and make it a habitat And the 

emergence of signs of the hour and small and major on the level, and the 

prohibition on the Dajjal, and honoring its people to be the first to join with 

the Prophet peace be upon him, and so on He did not Allah has returned to 

us from the greatness of his alignment to these pillars and wisdom Almighty. 

2- The proportion of the Prophet (Peace and blessings of Allah  be upon him) 

The faith and wisdom of Yemen The general view is that the people of Hijaz 

are meant to do so, and to detail that in the second section. 

3- The order that the Jews and Christians out of the Arabian Peninsula is more 

likely to understand the Companions, may Allah be pleased with them Omar 

and the sayings of scientists, including Shafei that the intended land of 

Hijaz. 

4- The wisdom of the Almighty Allah in the beginning of the relationship 

between heaven and earth from eternity in the Hijaz, and the beginning of 

religion and knowledge and spread from the Hijaz and then return to him. In 
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the folds of this great gifts and selection is a reason to reflect on the story of 

the universe and the final message. 

5- Hajar (Peace and blessings of Allah be upon him) who purifies the earth of 

the world in disguise to dwell in the city that eats the villages. 

6-  Jurisdiction of Hijaz with the number of signs of the hour and the first 

mission of the Prophet peace be upon him and his death, and the exit of the 

fire Hijaz, which lit the necks of camels in Syria, and the great exit of the 

Mahdi, and the departure of the animal. 

7- From the dignity of Allah to the Hijaz that the Dajjaal is forbidden to enter 

Mecca and Medina in them. 

8- The last country of Allah  is a desolation in Islam city and witness the talk of 

the shepherds of decorated. 

9- Protecting Allah to the Hijaz, who wants to make it worse, and from that to 

the army that wants to invade the Kaaba. 

10- Through the presentation of the hadiths on the Hijaz (Mecca and Medina) 

and their status, it became clear that the vast majority of them are Bukhari 

and Muslim, and only one of them, and a total of what they agreed to take 

out are (25) hadiths and Abu Dawood had one hadiths, and          Al-

Tirmidhi had six hadiths, and Ibn Majah had four hadiths, and Ibn 

Khuzaymah had one hadith, and al-Bayhaqi had two hadiths, and the 

hadeeth is one hadeeth. , And al-Tabarani one hadith, as well as al-Tilasi one 

hadith, and the hadeeth is one hadeeth, and the sum of their hadiths are not 

exceeded (29) hadiths, only other non-modern works such as the news of 

Mecca for Fakihy, and these conversations range from the correct and the 

good and the weak and some very weak, and there is no praise in praise of 

the topic, except the talk of the ruler in Al-Mustadrak, which some described 
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as dark, And Muslim represented the two of the hadiths that the research 

included and we will show them strength and trust, and Allah knows best. 

And Allah prayed to our master and our Prophet Muhammad and to his 

family and companions.  
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 سم الله الرحمن الرحيمب
 مقدمة

الحمد لله فالق الحب والنوى ، خالق الإصباح وجاعل الليل سكنا، والصلاة والسلام على النبي المصطفى 

 .وعلى آله وصحبه ومن على آثاره سار واقتدى  

 :أما بعد 

البشرية آدم عليه أفضل الصلاة والسلام  لحكمة بدأت قصة الإنسان على كوكب الارض منذ أهبط إليه أبو 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  ربانية في تحقيق معاني الخلافة في الأرض واصلاحها قال الله عز وجل:

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ڀپ  پ

 .(1)چڦ   ڦ  

أنزله الله بعد توبته عليه وعلى زوجه حواء من معصية الأكل من الشجرة، بوسوسة وحسد من  إبليس   

الذي تكبر على خالقه ومولاه، واعترض على ارادته وقضاه، وأساء الأدب في الملكوت الأعلى، فاستحق اللعنة 

الغواية، لمن فارق من بني  آدم سبل والطرد، وأنزله للأرض، ممدودا له في العمر، ممكنا وذريته من الوسوسة و

ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى        ئۈئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئوى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە    ئوچ الهداية 

 .  (2)چی

وسطع فجر التاريخ البشري الضارب في أعماق الزمن بذلك الهبوط المعجز  ، لتبدأ سلسلة ممتدة من البلاء 

، ومع (3)چى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ   ى   چ والابتلاء لذلك المخلوق الجديد وذريته 

اختلاف المفسرين في تحديد مكان هبوط آدم عليه السلام وحواء، إلا أن الوقائع والدلائل والآثار المروية تشير إلى 

أن الحجاز هي البقعة المباركة من الأرض التي اختارها الله جل وعلا وقدرها من هذا الكوكب لتكون موئلا وكنفا 

ع ومزدلفة وعرفات بمكة يلتقيان لتبدأ سنة التناسل البشري والتوالد، ولله الحكمة البالغة في  (4)في عرصاته  ما بين جَم

وقيل آدم ليعبد فيه ربه ويعلم ذريته العبادة على  (5)اختيار ذلك الوادي الأجدب القاحل ليعبد فيه بنته الملائكة  

  ىې  ې  ې  ې  ۉۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ  تعالى: التوحيد والدين الخالص وفطرة الإسلام .قال الله
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( وهذا خبر منه تبارك وتعالى عن خلقه لسائر المخلوقات، 66)القصص:  (6)چى   ئا  ئا   ئە  ئە  

 .  اص، والأوامر، والأزمنة والأمكنةونفوذ مشيئته بجميع البريات، وانفراده باختيار من يختاره ويختصه، من الأشخ

البشرية في فجاج الأرض، وأن تعفو على ذلك البيت عوافي الزمن ) طوفان نوح ويشاء الله انتشار 

وغيره(،وأن يتهالك وتبقى قواعده بصخورها المرضومة  تحت الرمال، حتى أذن برفعه على يد ابراهيم وابنه 

شامخة، وحتى لا  اسماعيل عليهما السلام،  بعد قرون متطاولة، ومن ذلك الحين والكعبة المشرفة  قائمة ثابتة سامقة

، وهذا من آخر (7)يبقى في الأرض من يقول: الله الله  فيأتي الأفيدع  الأصيلع من الحبشة فينقضها حجرا حجرا

 علامات الساعة، ثم يرث الله الأرض ومن عليها .

الحجاز، هذا التاريخ المجيد الممتد بامتداد الحياة، وهذا الشرف العظيم في مكة المكرمة  أم القرى وأم ديار 

الذي بدأ ببداية الدنيا وسينتهي بنهايتها ليس مكتسبا وإنما هو بتقدير الله واختياره واصطفائه، فسمات المكان من الله 

سبحانه ، وقسمات القاع من الله جل وعلا، فهو من حدد عرفات وعين  فيها جبل الرحمة ،وهو من أوضح جَع 

عجزة  الخالدة الذي جرري سلسلا منذ تفجر ولا يزال وسيبقى ورسم جهات  منى ومزدلفة ،حتى زمزم الماء الم

ماشاء الله، وهنالك الحجر الأسود والمقام والصفا والمروة، علامات وبينات واضحة ناطقة بعظمة الله ببقائها كل 

 هذه الدهور، وقد آذنت الدنيا بصرم وولت حذاء  .

  الله عليه وسلم  زوجه هاجر وفلذة كبده اسماعيل،الحجاز مهوى الأفئدة منذ أودع فيه ابراهيم الخليل صلى

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  چ 

 .(6) چڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

وأذن في الناس بالحج لذلك البيت العتيق، وهو في واد قفر، وجاءت الجموع والوفود رجالا وركبانا من 

ڀ  ڀ  ڀ         ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   چ  ملبية النداء الإلهي الخالد،شعوب شرق الأرض وغربها  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ     ڤٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ

ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

 .(9)چڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک    ک  گ             گ  گ  گ  
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الحق والهداية بعض الأزمنة، وطالت أعناق آلهة الضلال من الأصنام في أرجاء الحجاز وغيره  وإن خبا نور

ى  ئا   ئا       ئە    ىۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېچ  إلا أن البيت مثابة وأمنا،

ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ      ئۈ  ئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی    ی  ئج  ئح  ئم  

، حتى وهم على شركهم (10)چثى            ثي        ثمبم  بى   بي               تج     تح  تخ  تم  تى      تي  ثج  بخئى  ئي  بج  بح

 يعظمونه لأنه الشاهد الصدق على الدين الحق الإلهي الوحيد.

 هذا التاريخ المهيب معجزة وحده، فماذا أودع الله في الحجاز غيره من الهبات والعطايا؟.

للقرى  تتوسط الكرة الأرضية تماما كمانطق به القرآن الكريم قبل قرون متطاولة وثبت أضحت مكة أمّاً 

في عصرناالحاضر،  وباتت مهوى للأفئدة  فالقلوب تعشق الحجاز لما فيه من الآيات البينات،  (11)جيولوجيا

لشتاء والصيف، وأصبحت مركزا حضاريا في جزيرة العرب وملتقى اقتصاديا نطق به القرآن الكريم  برحلتي ا

مابين حوض البحر المتوسط وحضارته وشعوبه مصر والشام والروم ، وبين اليمن أصل القبائل والعرب العاربة  

 وأم الحضارات البائدة وما حوله من مياه وشعوب المحيط الهندي .

عيل ، ثم  وتسابقت القبائل إلى مجاورة البيت وسدانته وخدمة قصاده، فحكم بنو اسماعيل بعد أبيهم اسم

أخذت جرهم ولاية البيت منهم  زمنا طويلا باعتبارهم أبناء بناتهم وهم أخوالهم ، ثم وثبت خزاعة على جرهم 

وانتزعت ولاية البيت منهم  ، ثُمَّ عادت  إلى ولد اسماعيل بعدما جَع القبائل وقرشها  قصي بن كلاب جد النبي 

أبنائه  أجداد المصطفى صلى الله عليه وسلم  عبدمناف وهاشم و  الخامس  ولقب   )مُجممِع (وبقيت خدمت البيت في

لَّمم . سم يْهِ وم لم لىَّ اللهَُّ عم سُولم الله  شرف الدنيا وعز الآخرة   صم  عبدالمطلب  ثم عمه  أبو طالب  وبعدها ولد رم

أطماع اليونان  ونظرا لتلك الأهمية البالغة جغرافيا وتاريخيا  للحجاز وحاضرته مكة المكرمة، امتدت إليه

والرومان  بعد تغلبهم على مصر والشام، فلم يمكنهم الله وصرفهم، فاحتالوا لذلك عن طريق حلفائهم الأحباش 

م، فأرسلوا أشقاهم أبرهة الأشرم  بجيش عرمرم فيه الفيلة الضخام  ليهدم الكعبة،  525الذين حكموا اليمن  عام 

ثأر لها، فازدادت الحجاز مكانة ومهابة وقوة ومنعة لما أذله الله ومزق ويذل العرب الذين أهانوا كعبته القليس وي

م،  ودمره تدميرا لم يخطر على بال وخلد أحد، فلم يدافع عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه  570جيشه  عام 

ووكل  وسلم كبير أهل الحجاز خاصة والعرب قاطبة ولا غيره، فقوة جيش أبرهة طاغية، وهم يعرفون قوتهم،
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عبدالمطلب أمر البيت لربه الذي حماه قرونا متطاولة، ثقة بأمره وايمانا بنصره، فكانت المعجزة من غير نبوة، طيرا 

 أبابيل بسطها الله في السماء على أبرهة وجيشه فأهلكتهم رأي العين أجَعين .

د لأهل الحرم وخصوصا وازداد عقب ذلك اليقين بالله و عظمت المهابة والجلالة لبيته العتيق والسؤد

 عبدالمطلب الذي كان الملهم للناس بنصر الله وتأييده  .

وسمي ذلك العام بعام الفيل، وبعده بسنة ولد الهادي للثقلين جَيعا صلى الله عليه وسلم، حفيد   

لرسالات م محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب  القرشي، وبولادته ثم بعثته في الحجاز ختمت ا 571عبدالمطلب  عام 

السماوية بعد أن بشرت التوراة والإنجيل به وباسمه تحديدا، ومكان ولادته من أرض الحجاز، ومهاجره إلى أرض 

 .(12)بالحجاز أيضا بين حرتين عظيمتين ونخل وهي يثرب التي سماها الله في كتابه المدينة

الحجاز فخرا بأن التقى فيها آدم  ، من آمن به ومن كفر.  وكما تاهت(13)بوصف دقيق علمه علماء بني اسرائيل

عليه السلام أبو البشر وأول الأنبياء بزوجه حواء بعد هبوطهما من السماء، تاهت الحجاز شرفا مرة ثانية وأخيرة أن 

احتضنت آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة ولادة ونشأة  وبعثة ، ثم المدينة النبوية مهاجرا 

للرسالة الخاتمة للرسالات السماوية، ودرج في أرجائها وتضوعت مسكا أن ضمت جسده  الشريف ودارا واتماما 

 وما أحسن مقالة  البوصيري في ذلك من قصيدته )البردة(  لولا ما اختلجها من مخالفات عقدية وبعض ،

 البلاد .قال  : الشركيات، طبعت أهل وقته  بطابعها، حيث كان التصوف  بأشكاله يسرح ويمرح في أرجاء من

 ياخير من دفنت في القاع أعظمه             فطـاب من طيبهن القاع والأكــم

 نفسي فـــــدا لقبر أنت ســــــاكنه            فــيه العفاف وفيه الطهر والكرم

ويبلغ شأن الحجاز شأوا عظيما بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الى يثرب، المكان الآمن الذي 

، ليؤسس الدولة الإسلامية  وعاصمتها  ) المدينة النبوية ( ، ويزيد مهابة وقداسة بعد الفتح اختاره الله لنبيه 

توحيد وعودة الحنيفية ، وينطلق صلى الله عليه العظيم لمكة، وزوال الشرك منها وتحطيم الأصنام ورفع رايات ال

وسلم بدعوته للآفاق فتخضع الجزيرة العربية بكل قبائلها وأطيافها لسلطان الحق والنور والنبوة، في سنوات قليلة 

 بعد الفرقة والشتات والتناحر والخلاف لأتفه الأسباب .
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الدين لأصقاع المعمورة، وتتهاوى ممالك الدنيا ومن الحجاز: خرجت ألوية الجهاد ألوفا متتابعة  لتبلغ هذا 

أمام نور الإسلام الذي تسابقت إليه الشعوب التي أنهكها الظلم والطغيان والشرك والضلال، إلا قلائل من 

 الطغاة المعاندين وأتباعهم الذين لم يلبثوا أن انهزموا وهربوا أمام جحافل النور الساطع بالحق والهدى.

وجوه مليار وستمائة مليون مسلم حيث مكة المكرمة ، وفي قلبها قبلة المسلمين في مشارق  وإلى الحجاز تتوجه

 الأرض ومغاربها، كما يؤم الحجاز كل سنة ملايين الحجاج والمعتمرين والزوار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

صطفاء من الله تبارك وتعالى ، إن هذه المكانة الشريفة والعبق الذي يملأ السمع والبصر وجرم الفؤاد محض ا

 فكما اصطفى من البشر رسلا، فقد اصطفى من الأرض بقاعا وأقطارا.

وتبعا لذلك الاصطفاء الإلهي فقد أضفى الرسول صلى الله عليه وسلم من حديثه الشريف على الحجاز من 

كانت هذه التشريفات باسم الفضائل والمناقب والشرف والخصوصية، ما احتفظت به دواوين السنة المشرفة، سواء 

الحجاز أو باسم مكة والمدينة، وهما المقصودان بالحجاز من الناحية الشرعية، وهذه الأحاديث  بما اشتملت عليه من 

معاني جليلة سأذكرها في عشرة مباحث، كل مبحث منها يتناول معنى مستقلا من معاني شرف الحجاز ، وسميت 

 البحث : 

 أهمية البحث: 

أهمية البحث من خلال ماشرف به الحجاز من منن إلهية وسوابغ ربانية لم توهب  بكثرتها لغيره من ظهرت 

بلاد الله الشاسعة ،فاجتماع  آدم  بزوجه حواء على عرفاته ، ووضع الكعبة الغراءفي عرصاته ،وتفجر سلسبيل زمزم 

 ،واحتضانهما لهبات من الجنة ،ومضاعفة في جنباته ، وتربة طيبة وتمرها شفاء وتحديد مكة والمدينة وتحريمهما

الحسنات فيهما،  ومسجدين يكسوهما الجلال تشد إليهما الرحال  ودحر وهزيمة الشيطان في مُنماه ، وجعل مناسك 

ومشاعر الحج والعمرة حصرا فيهما،ومكانام لمحو الذنوب والخطايا بحجة صافية الأداء ، براء من الفسق والرفث، 

راء وثور وأحد ،وأوديته عرنة والعقيق ، والبقيع وقباء ،وجذع النخلة البكاء ، وحجر مكة وجبال الحجاز  ح

المسلم وانتشار الدين من ربوعه إلى مشارق الأرض ومغاربها وعودته يأرز ويأوي إليه آيات  باهرة ومعجزات 

نبي الكريم وأظهره حقيق بأن أزلية خالدة دائمة ،كان لها من حديث المصطفى وبيانه حظا وافرا ،وما اهتم به ال

 جرمع ويرتب ويعلم للعالمين .



 –دراسة موضوعية  –الحجاز وشرفه في الحديث النبوي 

 

 

الدكتور سليمان بن سعيد بن مريزن 

 العسيري 

23 

 أسباب اختيار الموضوع :

كثرة الأحاديث الثابتة  التي تناولت مكانة وهيبة الحجاز واحتضانه  وتفرده بأروع وأعجب الأحداث  

لأرض ومن عليها والهبات والعطايا الربانية منذ بزوغ فجر البشرية  ضاربا في شعاب الزمن إلى أن  يرث الله ا

وظهور  عدد من علامات الساعة  الصغرى والكبرى على  بقاعه ومواضعه .فامتزجت تلك الجلالة والدلائل  

والحقائق والاشارات  مع شغفي وحبي للحديث الشريف وعلومه ومايدل عليه  عزمت  على هذه الدراسة 

أقطار المعمورة مما نطق به نبي الثقلين وخاتم  الحديثية الموضوعية  للحجاز  جَعا لخصائصه واظهارا لشرفه على

 النبيين من مشكاة  نبوته صلى الله عليه وسلم .

إبراز الجلالة والمكانة التي تفردت بها الحجاز دون بقاع الأرض قاطبة من خلال الهدف من البحث :

للإنسان عليها وأول أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم .وما وهبها جل  جلاله من خصوصية في أول وجود 

بيت يعبد فيه الله ويبقى شامخا إلى أن يرث الله الأرض وما عليها ،وغير ذلك من بداية النبوات وختامها فيه 

وخروج نار الحجاز التي أضءت أعناق الابل ببصرى الشام وهي من علامات الصغرى التي حدثت ولا يمكن 

 لدجال وكثير من سمات المكان وقسمات الزمان . أن تعود ،وخروج المهدي والدابة ،وتحريمها على ا

 الدراسات السابقة للبحث:

لا أعلم دراسة حديثية متخصصة في الحجاز وذكره في دوواين السنة المشرفة ومصنفاتها سبق هذا البحث ، 

سياسية عبر والموجود من الدراسات يتناول الحجاز من النواحي التاريخية قديما وحديثا ومن الناحية الجغرافية وال

نية  كمقالات العصور الاسلامية المتعاقبة والله أعلم .وأغلبها منثور على صفحات الشاشة الصغيرة الالكترو

 وكتابات ودراسات . 

هذا وقد قسمت البحث إلى مقدمة واثني عشر مبحثا وخاتمة ،ثم  فهارس البحث من المصادر  والآيات 

 .والأحاديث والأعلام والبلدان والموضوعات

فالمقدمة بينت فيها  أهمية الموضوع وأسباب اختياره والهدف منه  والدراسات السابقة له ، ثم خطة 

 البحث،ثم ولجت مباشرة لمباحث الموضوع  فكانت على النحو التالي :

 المبحث الأول :  الخصوصية العقدية  والشرعية للحجاز.ويشتمل على تسعة عشر خصوصية .  -1
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 الإيمان يمان والحكمة يمان ،والروايات عامة لهل الحجاز .المبحث الثاني :   -2

المبحث الثالث:  إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب )الحجاز (وتحريم مكة على المشركين لنهم  -3

 نجس .

 المبحث الرابع  :  الاسلام يعود ويأرز إلى الحجاز قبل يوم القيامة ، كما تأرز الحية إلى جحرها . -4

 مس : الترغيب في سكنى الحجاز )المدينة ( والترهيب من تركها كرها لها.المبحث الخا -5

المبحث السادس : أرض الحجاز مركزا  لانطلاق البعوث في عهد الراشدين داعية للدين الجديد وفتح  -6

 مشارق الأرض ومغاربها ، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم .

ز  تضيئ أعناق الإبل ببصرى )في أكناف الشام (. وهذا من المطلب السابع    : خروج  نار عظيمة من الحجا -7

 دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وإخباره بالأمور المستقبلة.  

المطلب الثامن    : خروج المهدي الحق من أرض الحجاز وهو آخر علامات الساعة الصغرى المرتبطة باثنتين  -8

 جال .     من الكبرى وهما نزول عيسى عليه السلام  وخروج الد

 المطلب التاسع   : خروج الدابة من خصائص أرض الحجاز ، وهي من علامات الساعة الكبرى . -9

 المطلب العاشر : من خصائص الحجاز )مكة والمدينة ( تحريمها على الدجال فلا يدخلها.   -11

 و من الأرض.المبحث  الحادي عشر : من خصائص الحجاز أنها تُسكن إلى قيام الساعة، وأنها آخر ما تخل  -11

 المبحث الثاني عشر: من خصائص الحجاز، إهلاك من أرادها بسوء. -12

 ثم خاتمة البحث  والفهارس .
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 المبحث الأول: 

 الخصوصية الشرعية والعقدية لمكة والمدينة )الحجاز(.

بخصائص خص الله تبارك وتعالى مكة المكرمة ، وخص رسوله محمد صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة 

 شرعية وعقدية ، وهي كما يلي:

 بعض أجزاء مكة والمدينة من الجنة : -1

ففي مكة : الحجر الأسود، ومقام إبراهيم، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى 

ت دم  .(14)ه خطايا بني آدم(الله عليه وسلم: )نزل الحجرُ الأسودُ من الجنةِ ، وهو أشدُّ بياضاً من اللبمن ، ولكن سوَّ

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : )الركن والمقام ياقوتتان 

 .(15)من ياقوت الجنة ، طمس الله نورهما ، ولولا ذلك لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب (

ه وسلم فيما بين منبره الشريف الذي كان يخطب وفي المدينة الروضةُ من الجنة ، وقد حددها صلى الله علي 

عليه وبيته الشريف الذي كان يسكن فيه صلى الله عليه وسلم، فعن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه، أن رسول 

لىم   (16)الله صلى الله عليه وسلم قال: ) ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة( متفق عليه ُ عم الْمنِبْرم وزاد أحمد )وم

عِ الْجمنَّةِ( ةٍ مِنْ تُرم  .  وكفى هاتين البلدتين شرفا أن ضمتا شيئا من الجنة .(17)تُرْعم

 تحريم الله مكة يوم خلق السموات والأرض ، وتحريم  محمد صلى الله عليه وسلم المدينة.  -2

دُ بْنُ الْمُثم  نما مُحممَّ ثم دَّ بَّاسٍ قال البخاري رحمه الله حم نِ ابْنِ عم ةم عم نْ عِكْرِمم الدٌِ عم نما خم ثم دَّ ابِ حم هَّ بْدُ الْوم نما عم ثم دَّ  -نَّى حم

الم  -صلى الله عليه وسلم  -أمنَّ النَّبيِ  -رضى الله عنهما  دٍ »قم ِلُّ لأمحم لام تحم بْلِي، وم دٍ قم ِلَّ لأمحم لممْ تحم ، فم ةم كَّ مم مم رَّ إنَِّ اللهَّم حم

إنَِّ  عْدِى، وم لام تُ بم ا، وم يْدُهم رُ صم لام يُنمفَّ ا، وم رُهم جم دُ شم لام يُعْضم ا، وم لامهم تملىم خم مارٍ، لام يُخْ ةً مِنْ نهم اعم ا إلِاَّ مام أُحِلَّتْ لِى سم تُهم طم طُ لُقم لْتمقم

فٍ  رِّ قم «. لمُِعم ا. فم قُبُورِنم تنِما وم اغم سُولم اللهَِّ. إلِاَّ الِإذْخِرم لصِم ا رم بَّاسُ يم الم الْعم قم الم «. إلِاَّ الِإذْخِرم »الم وم ةم قم نْ عِكْرِمم الدٍِ عم نْ خم عم وم

انمهُ  كم نزِْلُ مم ، يم يمهُ مِنم الظِّلِّ ا هُوم أمنْ يُنمحِّ يْدُهم رُ صم ا لام يُنمفَّ دْرِى مم لْ تم  . (16)هم

الم أم  يْجٍ قم نِ ابْنِ جُرم اصِمٍ عم نما أمبُو عم ثم دَّ اقُ  حم نما إسِْحم ثم دَّ نْ مُجماهِدٍ وفي البخاري أيضا حم نُ بْنُ مُسْلِمٍ عم سم نِي حم م خْبرم

الم  قم تْحِ فم وْمم الْفم امم يم سُولم اللهَِّ قم وْمِ »أمنَّ رم امِ اللهَِّ إلِىم يم رم امٌ بحِم رم ، فمهْي حم الأمرْضم اتِ وم وم مم لمقم السَّ وْمم خم ةم يم كَّ مم مم رَّ إنَِّ اللهَّم حم

ةِ   الخ  .(19)الْقِيمامم
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ا تكريم وتشريف وهذا التحريم بأن لام  تُهم طم طُ لُقم لام تُلْتمقم ا، وم يْدُهم رُ صم لام يُنمفَّ ا، وم رُهم جم دُ شم لام يُعْضم ا، وم لامهم تملىم خم  يُخْ

، قديم قدم  خلق الله السموات والأرض ، والذي حرمها الله عز وجل لكن لم يظهره للعالمين إلا ابراهيم الخليل ثم 

أنه أزلي فهو سرمدي حتى انقضاء الحياة الدنيا ، يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه محمد صلى الله عليهما وسلم ، كما 

 .(20)وسلم :)) ولم تحل لأحد قبلي، ولا لأحد بعدي، وإنما أُحلت لي ساعة من نهار ((

وكما أظهر وبلغ إبراهيم تحريم مكة عن ربه ، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم في زمنه وهو آخر رسول 

ذلك البلاغ وحدد بالساعة وقت الاستثناء الذي أكرمه الله به، أظهر وبلغ كذلك  تحريم ربه للمدينة  للبشرية، أكد

إنيِّ  وتعظيمه إياها فقال  . وم ةم كَّ اهِيمُ مم مم إبِْرم رَّ مام حم متُ الْممدِينمةم كم رَّ إنيِّ حم ا لأمهْلِها. وم عم دم كةم وم مم مم رَّ اهِيمم حم  : )إنَّ إبِْرم

وْتُ فِي صم  عم ها(دم مُدِّ  .(21)اعِها وم

في معنى تحريم ابراهيم عليه السلام  لمكة ، وتحريم  -قال العلامة المحدث محمد الأمين الهرري حفظه الله 

)حرّم مكة( المكرمة أي بلّغ حكم  -عليه السلام  -: )إن إبراهيم( الخليل  -محمد صلى الله عليه وسلم للمدينة 

أي بلّغ إلى الناس بتعظيم الله إياها من بين بقاع الأرض، بتحريم اصطياد  تحريمها، أي حكم تعظيم الله إياها

صيدها وقطع شجرها وحرمة القتال فيها . فلا يعارض ما تقدم من قوله: )إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس(، 

عليه  -راهيم ويحتمل أن يكون وكل إليه تحريمها، فصحت بذلك نسبة التحريم مرة إلى الله تعالى ومرة إلى إب

 .  (22)السلام

ويؤيد الإحتمال الثاني قوله صلى الله عليه وسلم  : )وإني أحرم مابين(  أي بلغت تحريم الله تعالى وتعظيمه 

 إياها ، غير أنه لا جزاء على من صاد في المدينة لعدم النص في ذلك . لابتي المدينة 

جزاء فيما صيد في حرم المدينة، لعدم النص وثبوت قال الهرري: قال المازري : والمشهور عندنا أنه لا 

 ـ  (23)التحريم لا يُوجب الجزاء والأصل براءة الذمة والله أعلم

اءم فِي صم  زم تْبماعُهُمْ، أمنْ لام جم أم ارِ وم ى باِلْأممْصم تْوم ةُ الْفم ئِمَّ اءُ أم هم يْدِ الْممدِينمةِ، وقال أبو عمر بن عبد البر : أمجَْمعم الْفُقم

ذَّ  شم اهِيمم عليه اوم مُ إِبْرم رم ما حم ةم لِأمنهَّ كَّ لىم مم بِيٍّ قِيماسًا عم مُ نم رم هُ حم اءُ لِأمنَّ تْ: فيِهِ الْجمزم الم قم ةٌ فم  . (24)لسلامتْ فرِْقم

، وهما المقصود بالحجاز شرعا لما يدل عليه قوله (25)والحاصل مما تقدم اثبات  تعظيم  البلدتين مكة والمدينة

 .    (26): )إن الدين ليأرز إلى الحجاز(  وفي رواية )ليأرز ما بين مكة والمدينة( صلى الله عليه وسلم
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يْتٍ }وجعله تبارك وتعالى مباركا وهدى للعالمين، قال تعالى:  احتضان مكة  أول بيت وضع للناس، -3 لم بم إنَِّ أموَّ

المميِنم  هُدًى للِْعم كًا وم ةم مُبمارم لَّذِي ببِمكَّ  . (27){وُضِعم للِنَّاسِ لم

رٍّ  نهُْ -أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي ذم ضِيم اللهَُّ عم سْجِدٍ  -رم سُولم اللهَِّ! أميُّ مم ا رم : قُلْتُ: يم الم قم

 : الم ؟ قم لم امُ "وُضِعم فِي الْأمرْضِ أموَّ :  "الْممسْجِدُ الْحمرم الم ؟ قم : قُلْتُ: ثُمَّ أميٌّ الم مْ  "الْممسْجِدُ الْأمقْصم "قم ؟ قُلْتُ: كم يْنمهُمام انم بم كم

 : الم نمةً ..."قم عُونم سم  .(26)"أمرْبم

وقد اختلف العلماء في أول من بنى البيت الحرام، فقيل: أول من بناه ملائكة الرحمن، وقيل: أول من بناه آدم 

قِيُّ فِي الدلائل ى ذلك الْبميْهم وم ثم  (29)عليه السلام، رم رْفُوعًا: )بمعم مْرو مم بْد اللهَّ بْن عم نْ عم مُ، إلِىم  عم لام يْهِ السَّ لم ، عم يلم الُله جِبْرِ

ْفِ  مُ يحم لم آدم عم م، فمجم لام يْهِ السَّ لم يلُ، عم مُام جِبْرِ طَّ لهم : ابْنيِما لِي بنِماءً. فمخم مُام الم لهم قم ، فم اءم وَّ حم مم وم هُ الْمماءُ، آدم ابم تَّى أمجم نقِْلُ حم اءُ تم وَّ حم رُ وم

ا سْبُكم يم تهِِ: حم ْ ا نُودِيم مِنْ تحم ذم هم لُ النَّاسِ، وم هُ: أمنْتم أموَّ قِيلم لم طُوفم بهِِ، وم يْهِ: أمنْ يم ، إلِم الىم عم ى الُله تم نميماهُ أموْحم لمماَّ بم مُ. فم لُ  آدم أموَّ

وم  اهِيمُ الْقم عم إبِْرم فم تَّى رم تِ الْقُرُونُ حم خم نماسم هُ نُوحٌ، ثُمَّ تم جَّ تَّى حم تِ الْقُرُونُ حم خم نماسم يْتٍ. ثُمَّ تم  اعِدم مِنهُْ(.بم

نمتْهُ الْمملام   : بم قِيلم نمى الْبميْت(، وم نْ بم ل مم م أموَّ طماء: )أمنَّ آدم نْ عم يْجٍ عم نْ ابِْن جُرم اق عم زَّ بْد الرَّ ى عم وم رم بْله، وعن وم ة قم ئِكم

م( وقيل: إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، و نماهُ شِيثُ بْن آدم نْ بم ل مم هْب بْن مُنمبِّه: )أموَّ الصحيح أنه بني قبلهما، وم

ڀ  ڀ  ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀچ وأنهما رفعا قواعده، كما قال تعالى: 

 .(30)چٺ

من الخصائص: أن الصلاة في المسجد الحرام بمكة خير من مائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد ، عدا 

ةم المسجد النبوي ، الذي تكون الصلاة فيه بألف صلاة .قال  يْرم نْ أمبِي هُرم صلى الله عليه وسلم :    كما في الصحيحين عم

نهُْ - ضِيم اللهَُّ عم لَّمم -أمنَّ النَّبيَِّ  -رم سم يْهِ وم لم لىَّ اللهَُّ عم : -صم الم اهُ إِلاَّ "قم ةٍ فِيمام سِوم لام يْرٌ مِنْ أملْفِ صم ا خم ذم سْجِدِي هم ةٌ فِي مم لام صم

امم   . (31)"الْممسْجِدم الْحمرم

نْ  ابرٍِ  وعم سُولُ اللهَِّ  -رضي الله عنه–جم الم رم : قم الم لَّمم -قم سم يْهِ وم لم لىَّ اللهَُّ عم لُ ": -صم ا أمفْضم ذم سْجِدِي هم ةٌ فِي مم لام صم

ةِ  لُ مِنْ مِائم امِ أمفْضم ةٌ فِي الْممسْجِدِ الْحمرم لام صم ، وم امم اهُ إلِاَّ الْممسْجِدم الْحمرم ةٍ فيِمام سِوم لام اهُ أم مِنْ أملْفِ صم ةٍ فيِمام سِوم لام  . (32)"لْفِ صم
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والصحيح أنه يشمل الفرائض والنوافل، فصلاة فريضة في المسجد الحرام أفضل من صلاة مائة ألف فريضة 

فيما سواه، وكذا النافلة، وقيل: ما كانت السنة فيه أن يصلى في البيت من النوافل، فأداؤه في البيت أفضل من صلاته 

   في المسجد الحرام.     

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : -وقسم الله بها دلالة على عظمتها،  قال تعالى القسم  بمكة  ) البلد الأمين (، -4

 .(33)چٻپ  پ  پ   پ    

بيًِّا مُرْ  ا نم احِدٍ مِنهْم ثم اللهَُّ فِي كُلِّ وم ةٌ، بمعم ثم مالٌّ ثملام ذِهِ محم ةِ: هم عْضُ الْأمئِمَّ الم بم قم زْمِ قال ابن كثير : وم لًا مِنْ أُولِي الْعم سم

ائِعِ الْكِبمارِ،  م ابِ الشرَّ  أمصْحم

يْتُ الْمم  هِيم بم يْتُونِ، وم الزَّ ةُ التِّيِن وم ملَّ لُ: محم الْأموَّ .فم مم رْيم ى بْنم مم ا عِيسم ثم اللهَُّ فيِهم تيِ بمعم  قْدِسِ الَّ

. انم ى بْنم عِمْرم يْهِ مُوسم لم لَّمم اللهَُّ عم ذِي كم يْنماءم الَّ هُوم طُورُ سم ، وم الثَّانِي: طُورُ سِينيِنم  وم

انم آمِنًا، وم  هُ كم لم خم نْ دم ذِي مم دُ الْأممِيُن الَّ هُوم الْبملم ةُ، وم كَّ الثَّالثُِ: مم دًا وم لم فيِهِ مُحممَّ ذِي أمرْسم صلى الله عليه -هُوم الَّ

 وسلم.

يْنماءم  اءم اللهَُّ مِنْ طُورِ سم ةِ: جم ثم اكِنِ الثَّلام ذِهِ الْأممم اةِ ذِكْرُ هم فِي آخِرِ التَّوْرم الُوا: وم ى -قم يْهِ مُوسم لم لَّمم اللهَُّ عم ذِي كم عْنيِ الَّ يم

اع قم مِنْ سم أمشْرم ، وم انم ى-يرم بْنم عِمْرم ثم اللهَُّ مِنهُْ عِيسم ذِي بمعم يْتم الْممقْدِسِ الَّ عْنيِ بم انم  -يم ارم اسْتمعْلمنم مِنْ جِبمالِ فم عْنيِ -وم يم

دًا ا مُحممَّ لم اللهَُّ مِنهْم تيِ أمرْسم ةم الَّ كَّ رْتيِبهِِمْ فِي الزَّ -جِبمالم مم بِ تم سم ، بحِم تِيبِ الْوُجُودِيِّ ْ لىم الترَّ هُمْ عم رم كم ذم مم ، فم ا أمقْسم لِهمذم انِ، وم مم

فِ مِنهُْمام  شْرم
فِ مِنهُْ، ثُمَّ باِلْأم شْرم

فِ، ثُمَّ الْأم شْرم
 . (34)باِلْأم

 النهي عن استقبال أو استدبار القبلة . -5

عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن الكعبة، فنهى عن استقبالها أو استدبارها ببول أو غائط، كما في 

نْ أمبِي أميُّوبم  لَّمم -أمنَّ النَّبيَِّ  -رضي الله عنه–الصحيحين، واللفظ لمسلم، عم سم يْهِ وم لم لىَّ اللهَُّ عم ائِطم  -صم يْتُمْ الْغم ا أمتم : )إذِم الم قم

بُوا(فملام  رِّ قُوا أموْ غم ِّ كِنْ شرم لم ائِطٍ، وم لام غم ا ببِموْلٍ وم سْتمدْبرُِوهم لام تم سْتمقْبلُِوا الْقِبْلمةم وم  .(35)تم

والسبب والعلة في ذلك: أن الله جعل الكعبة قبلة للناس يتوجهون إليها أينما كانوا  للصلاة ، قال تعالى: 

.  وهي القبلة التي (36)چڻ  ڻ   ڻ  ں  ں  ڻ           ڱگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱچ
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   ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻچ  رضيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وولاه إياها ربه كما قال تعالى:

 .(37)چ ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ہڻ  ۀ  ۀ

 ومن الخصائص: تحريم شد الرحال الا لثلاثة مساجد اثنان منها في الحجاز.  -6

ةم  يْرم نْ أمبِي هُرم نهُْ - في الصحيحين عم ضِيم اللهَُّ عم نْ النَّبيِِّ  -رم لَّمم -عم سم يْهِ وم لم لىَّ اللهَُّ عم الُ إلِاَّ  -صم حم دُّ الرِّ : )لام تُشم الم قم

سْجِدِ  الْأم  مم ، وم لَّمم سم يْهِ وم لم لىَّ اللهَُّ عم سُولِ صم سْجِدِ الرَّ مم امِ، وم : الْممسْجِدِ الْحمرم اجِدم سم ةِ مم ثم (إلِىم ثملام  .(36)قْصم

نْ  -رحمه الله–قال الحافظ   الِ عم حم دِّ املرِّ نَّى بشِم كم سِ ، وم رم جِ للِْفم ْ السرَّ هُوم للِْبمعِيِر كم حْلٍ، وم ْع رم ال جَم حم في الفتح: املرِّ

رْقم  إلِاَّ فملام فم افرِِ، وم لْمُسم البِِ فِي رُكُوبِ ام ج املْغم رْم ا مخم جم ذِكْرُهم رم خم زِمُهُ، وم هُ لام رِ لِأمنَّ فم الْخميْل  املسَّ احِل وم وم يْنم رُكُوب املرَّ بم

اد بقوله: )لام  الْمُرم لْممذْكُورِ، ويدخل فيها الآن الوسائل الحديثة أيضا. وم لْممعْنمى ام الْممشْْ فِي ام الْحممِير وم ال وم الْبغِم دُّ وم  تُشم

يْر هذه المساجد الثلاث بقصد الزيارة رِ إلِىم غم فم نْ املسَّ ال( املنَّهْي عم حم سْتمقِيمُ املرِّ : لام يم الم هُ قم نَّ أم ، وتعمد الصلاة فيها، فكم

تْ بهِِ  ا بمِام اخِْتمصَّ اصِهم اع لِاخْتصِم لْبقِم ذِهِ ام ةِ إلِاَّ هم ارم يم دم باِلزِّ  .(39)أمنْ يُقْصم

أن الناس يقصدون الحرم لتكفير ذنوبهم،  ومغفرة أوزارهم، وإقالة  ومن خصائص وفضائل الحجاز:  -7

ةم عثراتهم، كما في ا يْرم نْ أمبِي هُرم جَّ  -رضي الله عنه-لصحيحين عم نْ حم : )مم لَّمم سم يْهِ وم لم لىَّ اللهَُّ عم الم النَّبيُِّ صم : قم الم قم

هُ( تْهُ أُمُّ دم لم يموْمِ وم عم كم جم فْسُقْ رم ْ يم لمم رْفُثْ وم مْ يم لم ا الْبميْتم فم ذم  .(40)هم

ركان الإسلام، وهو الحج، فلا يمكن أن يأتي لذا جعل مكة محلا وموطنا لعبادة جليلة، وركن عظيم من أ

ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  چ العبد بهذه العبادة إلا في بيت الله الحرام، والبلد الحرام، قال تعالى: 

 .(41)چ ڭ

سُولُ اللهَِّ  -رضي الله عنهما–وفي الصحيحين عن ابن عمر  الم رم لَّمم -قال: قم سم يْهِ وم لم لىَّ اللهَُّ عم يم بُنِ ": -صم

ةِ  ادم هم ْسٍ شم لىم خَم مُ عم سْلام جِّ الْبميْتِ ..."قال:  "الْإِ حم  . (42)"... وم

تعلق قلوب الناس بهما، وتوقهم إليها، وإقبالهم وشوقهم  من خصائص وفضائل البيت الحرام ومكة المكرمة: -6

إليهما. فالألوف  بل الملايين من الأنام تحج بيت الله الحرام عاما  بعد عام، ولم ولن تقضي منه نهمة وتوقا وحبا. 

وفي دمع  بل كلما أكثر العبد التردد عليه ازداد شوقه إليه، وعظم حنينه إليه، فما السر في هذا الشوق والتعلق 

 العين  بل البكاء عند النظر إليه و في ازدحام الخلق عليه؟
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ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ إنها دعوة خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال: 

ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

قال  چگ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    چ ه، . فهذا هو سر التهافت عليه، وانجذاب القلوب إلي(43)چڱ

ابن عباس رضي الله عنهما، ومجاهد، وسعيد بن جبير رحمهما الله: لو قال: فاجعل أفئدة الناس لازدحم عليه فارس 

 .(44)فاختُصَّ به المسلمون {مِنم النَّاسِ }والروم واليهود والنصارى والناس كلهم، ولكن قال: 

أضافه إلى نفسه تشريفا وتعظيما له، وحملا للناس على  -أن الله تعالى ومن خصائص وفضائل البيت الحرام: -9

بتطهيره فقال تعالى:  -لسلامعليهما ا-تعظيمه واحترامه، لذلك عهد إلى خليله إبراهيم وابنه إسماعيل

چ . وقال تعالى: (45)چى  ئا   ئا       ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ      ...چ

ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   

 .(46) چڌ  

 ومن الحجاز المدينة ومن خصائصها :

ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ، لم يستقر بها ، وإنما رجع إلى  نزول  عامة آيات الأحكام والشرائع ، -10

 المدينة ، دار هجرته ، وعاش فيها حتى مات ودفن بها .

نهُْ ، قال:  ضِيم اللهَُّ عم بُ ، إنَِّ  "عن أنس رم جم وُم العم ا لهم ذم اللهَِّ إنَِّ هم يْشًا: وم أمعْطمى قُرم ةم ، وم كَّ تْحِ مم وْمم فم ارُ يم تِ الأمنْصم الم قم

لكِم النَّبيَِّ  بملمغم ذم يْهِمْ ، فم لم دُّ عم نمائِمُنما تُرم غم يْشٍ ، وم  قُرم
ِ
اء قْطُرُ مِنْ دِمم نما تم : سُيُوفم الم ، قم ارم ا الأمنْصم عم دم ، فم لَّمم سم يْهِ وم لم لىَّ الُله عم صم

لام  : ) أموم الم كم ، قم لمغم ذِي بم الُوا: هُوم الَّ قم ، فم كْذِبُونم انُوا لام يم كم نكُْمْ ؟ ( ، وم نيِ عم لمغم ذِي بم ا الَّ : ) مم الم قم رْجِعم فم وْنم أمنْ يم  تمرْضم

نمائِمِ إلِىم بُيُوتِهِمْ ، ادِيًا، أموْ  النَّاسُ باِلْغم ارُ وم تِ الأمنْصم لمكم وْ سم لَّمم إلِىم بُيُوتكُِمْ ؟ لم سم يْهِ وم لم لىَّ الُله عم سُولِ اللهَِّ صم رْجِعُونم برِم تم وم

ارِ أموْ شِعْبمهُمْ(  ادِيم الأمنْصم لمكْتُ وم سم  .(47)شِعْبًا لم

ضِيم في المدينة وادي العقيق ،  -11 بَّاسٍ رم قُولُ: وهو واد مبارك، عن ابْن عم نهُْ، يم ضِيم اللهَُّ عم رم رم مِعم عُمم هُ سم ، إنَِّ نهُْمام  "اللهَُّ عم

ا قم ، فم بيِّ ةم آتٍ مِنْ رم يْلم انِي اللَّ تم قُولُ: ) أم قِيقِ يم ادِي العم لَّمم بوِم سم يْهِ وم لم لىَّ الُله عم مِعْتُ النَّبيَِّ صم ادِي سم ا الوم ذم لِّ فِي هم : صم لم

قُلْ: عُمْرم  كِ ، وم ةٍ (الُمبمارم جَّ  .  (46)ةً فِي حم

 



 –دراسة موضوعية  –الحجاز وشرفه في الحديث النبوي 

 

 

الدكتور سليمان بن سعيد بن مريزن 

 العسيري 

22 

 من الخصائص: الوعيد الشديد باللعن لمن أحدث في المدينة . -12

مٌ،  رم روى البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )الممدِينمةُ حم

ى مُحْ  ثًا، أموْ آوم دم ا حم ثم فيِهم نْ أمحْدم ا، مم ذم ائِرٍ إلِىم كم يْنم عم ا بم ، لام يُقْبملُ مِنهُْ مم النَّاسِ أمجَْمعِينم ةِ وم المملامئِكم عْنمةُ اللهَِّ وم يْهِ لم لم عم دِثًا، فم

دْلٌ( لام عم فٌ وم ْ  . (49)صرم

وليس المقصود بالإحداث هنا كل المعاصي الصغائر والكبائر، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين، وإنما ذلك مختص 

وإحداث الفتن بين المسلمين، فقد قال  رحمه الله، في شرح رياض بنوعين من الإحداث، وهما إحداث البدع، 

 الصالحين: والحدث هنا يراد به شيئان:

: البدعة، فمن ابتدع فيها بدعة فقد أحدث فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة النوع الأول

ما لم يشرعه الله في المدينة ـ فعليه لعنة الله بدعة، وكل بدعة ضلالة ـ فمن أحدث فيها حدثا ـ أي ابتدع في دين الله 

والملائكة والناس أجَعين، يعني استحق أن يلعنه كل لاعن والعياذ بالله، لأن المدينة مدينة السنة، مدينة النبوة، 

 فكيف يحدث فيها حدث مضاد لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

من الحدث: الفتنة: أن يحدث فيها فتنة بين المسلمين، سواء أدت إلى إراقة الدماء أو إلى ما دون  والنوع الثاني

ذلك من العداوة والبغضاء والتشتت، فإن من أحدث هذا الحدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجَعين، أما من 

وعيد، بل يقال إن السيئة في المدينة أعظم من أحدث معصية عص الله فيها في المدينة، فإنه لا ينطبق عليه هذا ال

السيئة فيما دونها ولكن صاحبها لا يستحق اللعن، الذي يستحق اللعن هو الذي أحدث فيها واحدا من أمرين: إما 

 .(50)بدعة، وإما فتنة، هذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجَعين

ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله عن ولعل ما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هو 

ائِمِ:  رم الُ للِْجم يُقم ، وم عم شُرِ دْ سُنَّ وم ا قم ةً تُخمالفُِ مم ا بدِْعم ثم فيِهم نْ أمحْدم قْصُودُهُ مم إنَِّمام مم اثُ هذا الحديث: وم  .(51)الْأمحْدم

 . مكة و المدينة ) الحجاز(لا يريد أحد أهله بسوء إلا أهلكه الله  -13

وقدتكفل بحفظ مكة بلده الحرام، فما قصدها ظالم إلا قسمه، وما عدى عليها عاد إلا أخزاه ورده، وما 

عاقبته وعاقبة أصحابه  -في معرض امتنانه على أهل مكة -جل وعلا-أبرهة الحبشْ عن أذهاننا ببعيد، وقد ذكر 

ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  چ قال تعالى: أصحاب الفيل في سورة برأسها في القرآن الكريم، هي سورة الفيل، ف
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گ   گ  گ  ڳ  ڳ          ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

 . (52)چہ     ہ  ہ   

نهُْ -وجعل على أنقابها ملائكة يحرسونها ويصدون عنها الدجال، كما في الصحيحين عن أنس  ضِيم اللهَُّ عم  -رم

نْ النَّبيِِّ  لم -عم لىَّ اللهَُّ عم لَّمم صم سم ا نمقْبٌ  -يْهِ وم ابِهم هُ مِنْ نقِم يْسم لم ، لم الْممدِينمةم ةم وم كَّ الُ إلِاَّ مم جَّ ؤُهُ الدَّ يمطم دٍ إلِاَّ سم لم يْسم مِنْ بم : )لم الم قم

اتٍ،  فم جم ثم رم ا ثملام رْجُفُ الْممدِينمةُ بأِمهْلِهم ما، ثُمَّ تم رُسُونهم ْ افِّينم يحم ةُ صم ئِكم يْهِ الْمملام لم مُنمافقٍِ(إلِاَّ عم افِرٍ وم يُخْرِجُ اللهَُّ كُلَّ كم . (53)فم

 والنقاب: السبل والمنافذ والطرق. الرجفة: الزلزلة والاضطراب الشديد.

 المنة على أهل مكة ، وطلب العفو عن أهل المدينة : -14

قال صلى لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ، واطمأن ، قام على باب الكعبة فخطب والناس أمامه ، ومما 

الله عليه وسلم : )يا معشر قريش ، ما ترون أني فاعل فيكم؟( قالوا :خيراً ، أخٌ كريمٌ ، وابن أخٍ كريمٍ ، قال: 

 .(54))اذهبوا أنتم الطلقاء(

فهذا الإحسان إلى أهل مكة قابله صلى الله عليه وسلم بإحسان إلى أهل المدينة، لكن من وجه آخر، وهو أنه 

طلب من المسلمين جَيعا التجاوز عن مسيء الأنصار، علمًا بأن الإحسان إلى أهل مكة مقابل  صلى الله عليه وسلم

إساءتهم له صلى الله عليه وسلم والمسلمين ، بينما الإحسان إلى الأنصار إنما هو مكافأة لهم على ما بذلوا وقدموا 

 فافترق السبب واتحد الإحسان .

 ا شفاء :ماء زمزم شفاء ، وتربة المدينة وتمره  -15

 .(55)عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) ماء زمزم لما شرب له(

 ويقابل ذلك في المدينة :

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشْء منه ، أو كانت 

بإصبعه هكذا ) ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها(:  _النبي صلى الله عليه وسلم به قرحه أو جرح ، قال 

 .(56))باسم الله ،تُربةُ أرضنا ، بريقةِ بعضنا ، ليُشفى به سقيمُنا ، بإذن ربنا(

لىَّ اللهُ  سُولم اللهِ صم  وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أمنَّ رم

تَّ  هُ سُمٌّ حم ضَُُّ ْ يم ا حِينم يُصْبحُِ، لمم تميْهم بم يْنم لام اتٍ مِمَّا بم مرم بْعم تمم لم سم نْ أمكم :  )مم الم لَّمم قم سم يْهِ وم لم (عم  .(57)ى يُمْسِيم
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 أهل المدينة ومكة هم أول من يحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم: -16

عثاً ثم حشرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكونون ومن فضائل الحرمين الشريفين: أن أهلهما أول الناس ب

في زمرته لأنهم في الدنيا جيرانه وجيران بيت ربه تعالى، وفي الآخرة في زمرته وان شاء الله يكونون معه في الجنة 

 بشفاعته صلى الله عليه وسلم.

لم : ) أنا أول من تنشق عنه فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس

 .(56)الأرض ، ثم أبو بكر ، ثم عُمر ثم آتي أهل البقيع فيحشرون معي ، ثم انتظر أهل مكة فأحشر بين الحرمين(

ومن مات فيهما بعث من الآمنين ، عن جابر بن عبدا لله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 

 .(59)ين بُعث آمناً يوم القيامة(وسلم : ) من مات في أحد الحرم

 حنين الجذع في المدينة  و يقابله في مكة تسليم الحجر :  -17

 تواترت الأحاديث عن حنين الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فارقه .

، قالُ:  نهُْمام ضِيم اللهَُّ عم بْدِ اللهَِّ رم ابرِم بْنم عم سْقُوفًا »عن جم انم الممسْجِدُ مم لىَّ اللهُ كم انم النَّبيُِّ صم لىم جُذُوعٍ مِنْ نمخْلٍ، فمكم عم

مِعْنما لِ  يْهِ، فمسم لم انم عم كم ُ وم هُ المنِبْرم لمماَّ صُنعِم لم ا، فم قُومُ إلِىم جِذْعٍ مِنهْم طمبم يم ا خم لَّمم إذِم سم يْهِ وم لم وْتِ عم صم وْتًا كم لكِم الِجذْعِ صم ذم

لىَّ  اءم النَّبيُِّ صم تَّى جم ارِ، حم نمتْ العِشم كم ا فمسم يْهم لم هُ عم دم عم يم ضم لَّمم فموم سم يْهِ وم لم  .(60)« الُله عم

وقد خيّره صلى الله عليه وسلم بين أن يكون شجره في الجنة وبين أن يعود في الدنيا يأكل منه المؤمنون ، 

لله عليه وسلم، لا أن يكون شجره في الجنة لأنه يريد القرب من رسول الله صلى ا _الواله المشتاق _فأختار الجذع 

 المفارقة ولو لم يلتزمه الرسول صلى الله عليه وسلم لبقي يحن إلى قيام الساعة .

وفي مكة سلام الحجر والشجر والجبل ،فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 

 .(61)عرفه الآن (وسلم )إني لأعرف حجراً بمكة كان يُسلمُ  علي قبل أن أُبعث ، إني لأ
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 المبحث الثاني :

الإيمان يمان والحكمة يمانية, والروايات عامة لأهل الحجاز, وهناك من خصها 

 بمكة, حيث أنها يمين المدينة حيث أشار صلى الله عليه وسلم .

لأهل الحجاز بالإيمان، وبرقة القلوب، وهي من الخصائص التي اختصوا بها عن غيرهم،  شهد النبي  

 وفيما يلي دليل ما ذكرت متبعا ذلك بأقوال أهل العلم المعتبرين:

 الشهادة بالإيمان لأهل الحجاز: -1

بْدِ اللهِ   ابرِ بْنم عم لَّمم فعن جم سم يْهِ وم لم لىَّ الُله عم سُولُ اللهِ صم الم رم نُ : »: قم يمام الْإِ قِ، وم اءُ فِي الْممشْرِ الْجمفم غِلمظُ الْقُلُوبِ، وم

ازِ  جم
.  قال القلقشندي: وفي ذلك دليل صريح لفضل الحجاز نفسه، وذلك أن هواء كل بلد يؤثر في (62)«فِي أمهْلِ الْحِ

صلى الله عليه وسلم أهله بحسب ما يقتضيه الهواء، ولذلك تجد لأهل كل بلد صفاتٍ وأحوالاً تخصهم، وقد أخبر 

عن أهل الحجاز بالرقة كما أخبر عن أهل المشرق بالغلظة والجفاء؛ وناهيك بفضل الحجاز وشرفه أن به مهبط 

الوحي ومنبع الرسالة، وبه مكة والمدينة اللتين هما أشرف بلاد الله تعالى وأجل بقاع الأرض، ولكل منهما فضل 

 .(63)د إن شاء الله تعالىيخصه يأتي الكلام عليه عند ذكره فيما بع

وبوب أبو عوانة على هذا الحديث فقال: بيان الأخلاق والأعمال المحمودة التي جعلها رسول الله صلى الله  

عليه وسلم من الإيمان ونسبها إلى أهل الحجاز وما يليها، والأخلاق والأعمال المذمومة التي نسبها إلى الكفر وأنها 

 . (64)قبل المشرق، وبالله التوفيق

وبوب ابن حبان عليه فقال: باب الحجاز واليمن والشام وفارس وعمان، ذكر إطلاق اسم الإيمان على أهل 

 . (65)الحجاز

سْعُودٍ وجاء هذا الحديث عن أبي مسعود البدري  ، ،  بلفظ )أهل اليمن( بدل أهل الحجاز، عن أمبِي مم

ارم النَّبيُِّ  : أمشم الم  قم



 –دراسة موضوعية  –الحجاز وشرفه في الحديث النبوي 

 

 

الدكتور سليمان بن سعيد بن مريزن 

 العسيري 

22 

يْهِ وم   لم لىَّ الُله عم : صم الم قم نِ، فم لَّمم بيِمدِهِ نمحْوم الْيممم غِلمظم الْقُلُوبِ فِي »سم ةم وم سْوم إنَِّ الْقم هُنما، وم نم هم يمام أملام إنَِّ الْإِ

ادِينم  دَّ م (66)الْفم مُضُم ، وم ةم بيِعم يْطمانِ فِي رم ا الشَّ رْنم طْلُعُ قم يْثُ يم بلِِ، حم ذْنمابِ الْإِ والمراد   .(67)هذا لفظ مسلم« ، عِندْم أُصُولِ أم

 باليمن هنا حدُّ اليمن بأكمله، وليس ذلك مقتصًرا على ما هو معروف اليوم جغرافيًّا.

العرب من قديم تطلق على كلِّ ما هو جنوب يمناً، وعلى ما هو شمال: شامًا، خاصة "يقول عاتق البلادي: 

 .(66)"في الحجاز فهم يعتبرون كل ما هو جنوب مكة: يمناً

، وعليه فكل ما جاء من فضيلة لأهل اليمن فإنه يدخل فيه أهل مكة. وهذا ما فهمه فمكة داخلة في اليمن

فقال: ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم:  أهل العلم من الحديث، فقد بوب ابن منده على حديث أبي مسعود 

 . (69)نحو اليمن، ومعنى قوله: أنه أراد الحجاز لأن مكة يمانية« الإيمان هاهنا»

وت الحموي: وقال المدائني: تهامة من اليمن، وهو ما أصحر منها إلى حدّ في باديتها، ومكة من تهامة، قال ياق

الم أمبُو عبيد (70)وإذا جاوزت وجرة وغمرة والطائف إلى مكة فقد أتهمت، وإذا أتيت المدينة فقد جلست) (.  قم

ي م: الْإِ لام يْهِ السَّ لم دِيث النَّبيِ عم نيِة. القاسم بن سلام، فِي حم مام ة يم الْحكمم ن وم ن يمام  مام

ا م ومبعثه، ثمَّ هم لام يْهِ السَّ لم ما مولد النَّبيِ عم ة لِأمنهَّ كَّ ن من مم يمام أم الْإِ دم إنَِّمام بم ن، وم ن يمام يمام وْله: الْإِ فِي قم جر إلِىم الْممدِينمة، فم

ة من أمرض تهم  كَّ ال: إنِ مم هُ يُقم إنَِّ ا فم نِ: أما أمحدهمم لكِ قمولام ة من أمرضذم ال: إنِ تهمامم يُقم ة وم الِى  امم ا وم ا سمي مم لِهمذم الْيمن، وم

ا ذم ن على هم ن يمام يمام : الْإِ الم قم نيِة، فم مام ا التَّفْسِير يم ذم ة على هم كَّ انم مم ة من أمرض الْيمن واتصل بهما التهائم، فمكم كَّ  .مم

جْه الآخر: أمنه يرْوى فِي   الْوم ام، الحمدِيث أن النَّبِي  وم وْمئِذٍ بتبوك نماحيمة الشَّ هُوم يم م وم لام ا الْكم ذم الم هم م قم لام يْهِ السَّ لم عم

الم  قم الْممدينمة، فم ة وم كَّ هُوم يُرِيد مم ارم إلِىم نماحيمة الْيمن وم أمشم بمين الْيمن، فم ينه وم الْممدينمة حِينمئِذٍ بم ة وم كَّ مم ن، أمي هُوم من وم ن يمام يمام : الْإِ

ذِه النَّاحِيمة مهم فماش أملا  هم لام ا كثير فِي كم ذم هم تما من ناحيتها، وم انم ا إذِا كم يْهم كُونما من الْيمن فقد جروز أمن ينسبا إلِم إنِ لم يم فهما وم

ا. ليهم هُ مِمَّا يم ة لِأمنَّ كَّ هُوم بمِم ، فنسب إلِىم الْيمن وم نِيّ كْن الْيممام الُوا: الرُّ  تراهم قم

ا ذم يذْهب كثير من النَّاس فِي هم يْهِم على  وم ن إلِم يمام نيِة، فنسب الْإِ مام ن وهم يم يمام قُول: هم نصروا الْإِ ار يم إلِىم الْأمنْصم

م لما لام يْهِ السَّ لم لكِ أمن النَّبيِ عم مِمَّا يبين ذم الم أمبُو عُبميْدٍ: وم هُوم أحسن الْوُجُوه عِندِْي، قم ا الْممعْنى. وم ذم :  هم الم قدم أهل الْيمن قم

اكُم أهل الْ  نيِةأمتم مام ة يم الْحكمم ن وم ن يمام يمام ة، الْإِ  . (71)يمن هم أملين قلوبا وأرق أمفْئِدم
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قال الحافظ ابن حجر معلقا على قول أبي عبيد هذا: ولا مانع أن يكون المراد بقوله: الإيمان يمان ما هو أعم 

اليمن بالسكنى وبالقبيلة،  مما ذكره أبو عبيد، وما ذكره ابن الصلاح، وحاصله أن قوله: يمان يشمل من ينسب إلى

لكن كون المراد به من ينسب بالسكنى أظهر بل هو المشاهد في كل عصر من أحوال سكان جهة اليمن وجهة 

الشمال، فغالب من يوجد من جهة اليمن رقاق القلوب والأبدان، وغالب من يوجد من جهة الشمال غلاظ 

 . (72)القلوب والأبدان

 لين أفئدة.ويدل عليه ما تقدم.أنهم من أرق الناس قلوبا، وأ -2

أنه من خير الناس منزلة عند الله. ففي مسند إسحاق بن راهويه، من حديث مجاهد، أن أم مبشر سألت رسول  -3

الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير منزلة عند الله؟ فقال: )رجل على متن فرسه يخيف العدو ويخيفونه ، 

 . والله أعلم.   (73) ماله ، وهو في غنيمة له وأشار بيده إلى الحجاز(ورجل يقيم الصلاة ويؤتي حق الله في
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 المبحث الثالث:

الأمر باخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ورواية من الحجاز .وتحريم مكة 

 على المشركين لأنهم نجس.

من خصائص الحجاز الأمر بألا يبقى فيها دينان، بل لا يكون فيها سوى دين واحد وهو  الدين الحق،  

ٺ  ٺ  چ الحنيفية  السمحة،  فيحرم على المشركين السكنى فيها، لأنهم أنجاس أرجاس، قال تعالى: 

 .(74)چ... ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

سٌ }يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون باللهّ الذين عبدوا معه غيره   أي: خبثاء في عقائدهم وأعمالهم،  {نمجم

ونجاسة المشركين معنوية لا حسية، فكما أن التوحيد والإيمان طهارة، فالشرك نجاسة، فعليكم أن تطهروا أشرف 

تسع من الهجرة، حين حج وذلك سنة   چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ البيوت وأطهرها عنهم 

يؤذن  -رضي الله عنه-ابن عمه عليا  -صلى الله عليه وسلم-بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وبعث النبي 

فنادى أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان.وقد جاءت النصوص  {براءة}يوم الحج الأكبر بـ 

 :النبوية  في الأمر بإخراجهم  على قسمين

 القسم الأول: الأمر بإخراجهم من  جزيرة العرب .

عند موته  ففي الصحيحين من حديث  ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ......أوصى رسول الله 

 .(75)، ونسيت الثالثة«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم»بثلاث: 

ر بْنُ الْخمطَّابِ  ى وعن عُمم ارم النَّصم ، وم نَّ الْيمهُودم خُْرِجم قُولُ: )لأم لَّمم يم سم يْهِ وم لم لىَّ الُله عم سُولم اللهِ صم مِعم رم هُ سم نَّ ، أم

عم إلِاَّ مُسْلِمًا( تَّى لام أمدم بِ حم رم ةِ الْعم زِيرم  .(76)مِنْ جم

 .(77)«لئن عشت، إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب»وفي لفظ:  

 القسم الثاني: الأمر بإخراجهم من الحجاز خاصة:

ةم  نْ أمبِي عُبميْدم : عم لَّمم سم يْهِ وم لم لىَّ الُله عم لَّمم بهِِ النَّبيُِّ صم ا تمكم : آخِرُ مم الم أمهْلِ »، قم ازِ، وم جم
ُودم أمهْلِ الْحِ أمخْرِجُوا يهم

ارم  اعْلممُوا أمنَّ شِرم بِ، وم رم ةِ الْعم زِيرم انم مِنْ جم اجِدم نمجْرم سم نْبيِمائِهِمْ مم مذُوا قُبُورم أم ذِينم اتخَّ  . (76)«النَّاسِ الَّ
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يِّبِ  (79)وأخرج عبدالرزاق نِ سعيد بْنِ الُمسم لىم أمنْ »، عم م إلِىم الْيمهُودِ عم يْبرم فمعم خم لَّمم دم سم يْهِ وم لم لىَّ الُله عم أمنَّ النَّبيَِّ صم

ا مُْ شِطْرُهم لهم ا، وم لُوا فيِهم عْمم الم « يم ةٍ قم فم دْرٌ مِنْ خِلام صم كْرٍ، وم أمبُو بم لَّمم وم سم يْهِ وم لم لىَّ الُله عم سُولُ اللهَِّ صم لكِم رم لىم ذم ضَم عم : فممم

اتم فيِهِ:  ذِي مم عِهِ الَّ جم : فِي وم الم لَّمم قم سم يْهِ وم لم لىَّ الُله عم رُ أمنَّ النَّبيَِّ صم م عُمم ، ثُمَّ أُخْبرم رم تممْعُ بأِمرْضِ »عُمم ْ ازِ أموْ بأِمرْضِ لام جرم جم
الْحِ

بِ دِينمانِ  رم لىَّ الُله«الْعم سُولِ اللهَِّ صم هْدٌ مِنْ رم هُ عم انم عِندْم نْ كم : مم الم قم ، فم يْهِ الثَّبْتم لم دم عم جم تَّى وم لكِم حم نْ ذم صم عم حم فم يْهِ ، فم لم  عم

 : الم إنِيِّ مُجلِْيكُمْ قم إلِاَّ فم لْيمأْتِ بهِِ، وم لَّمم فم سم هُ »وم أمجْلام  وسنده ضعيف لأنه مرسل، لكنه يتقوى بما قبله.«.  مْ فم

وبناء على هذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بجزيرة العرب في الأحاديث المتقدمة ، أرض الحجاز 

 خاصة.

، ففي الصحيحين  عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب وهذا هو الذي فهمه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

أجلى اليهود، والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر رضي الله عنهما: 

 . (60)أراد إخراج اليهود منها

 ْ جرم ا وم يمهم
ةُ أمنْ يُعْطِ زْيم ذُ مِنهُْ الْجِ دٌ مِمَّنْ تُؤْخم أملم أمحم إنِْ سم رِيم وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام الشافعي، فقال : فم

يْهِ ا لم لام عم يْئًا، وم لكِم شم لىم ذم قْبملم مِنهُْ عم امِ أمنْ يم مم لميْسم للِْإِ الٍ فم مم بحِم دْخُلم الْحمرم كم يم لىم أمنْ يُتْرم مم  لْحُكْمُ عم أُ الْحمرم طم كًا يم عم مُشْرِ دم أمنْ يم

هُ لتِمحْرِيمِ  يْرم انعًِا بُنيْمانًا، أموْ غم انم أموْ صم بيِبًا كم تِ طم الٍ مِنْ الْحمالام هُ  بحِم عْدم بم امم وم كِينم الْممسْجِدم الْحمرم لَّ دُخُولم الْمُشْرِ جم زَّ وم اللهَِّ عم

لىم  يْهِ الْحُكْمُ عم لم ْرِيم عم جرم ا وم يمهم
ةُ أمنْ يُعْطِ زْيم ذُ مِنهُْ الْجِ نْ تُؤْخم أملم مم إنِْ سم لكِم وم سُولهِِ ذم رِيمُ رم ْ لكِم تحم كُنْ ذم ْ يم ازم لمم جم

سْكُنم الْحِ  أمنْ يم

هُ  نسُْوخٌ لم ازِ مم جم
هُمْ بسُِكْنمى الْحِ رْكم ا؛ لِأمنَّ تم مُخماليِفها  كُلُّهم ةُ وم مم الْيممام الْممدِينمةُ وم ةُ وم كَّ ازُ مم جم

الْحِ انم النَّبيُِّ وم دْ كم قم لىَّ اللهَُّ  -، وم صم

لَّمم  سم يْهِ وم لم :  -عم الم قم هُمْ فم لم امم م حِينم عم يْبرم لىم أمهْلِ خم كُمْ اللهَُّأُقِرُّ »اسْتمثْنمى عم رَّ ا أمقم سُولُ اللهَِّ « كُمْ مم رم رم يْهِ  -ثُمَّ أممم لم لىَّ اللهَُّ عم صم

لَّمم  سم الٍ. -وم ازم بحِم جم
سْكُنم الْحِ لىم أمنْ يم يٍّ عم ُوزُ صُلْحُ ذِمِّ لام جرم ازِ، وم جم

ئِهِمْ مِنْ الْحِ  بإِجِْلام

افعِِيُّ  الم الشَّ الىم  -)قم عم حِممهُ اللهَُّ تم فْت مِنْ أممْرِ النَّبِيِّ ( : وم -رم صم الٍ لمِما وم كٌ بحِم ازم مُشْرِ جم
دْخُلم الْحِ َّ أمنْ لام يم بُّ إليم  -أمحم

لَّمم  سم يْهِ وم لم لىَّ اللهَُّ عم لىم دُخُولِهما إلاَّ مُجتْمازًا إنْ صُولِ -صم حُ عم الم لام يُصم ارًا، وم ازِ دم جم
يْئًا مِنْ الْحِ يٌّ شم تَّخِذُ ذِمِّ لام يم ......  .... وم حم

ا تْ بحِِجم يْسم لم ةٌ وم انمتْ بِهما ذِمَّ دْ كم قم نِ وم ةِ مِنْ الْيممم مَّ دًا مِنْ أمهْلِ الذِّ دًا أمجْلىم أمحم مْ أمحم ْ أمعْلم لمم نِ، وم دٌ مِنْ الْيممم لِيهِمْ أمحم زٍ فملام جُرْ

نِ. امِهِمْ باِلْيممم لىم مُقم الِحمهُمْ عم أْسم أمنْ يُصم لام بم  وم
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ائِ  ا سم أممَّ قٌّ بِ فم يٍّ حم عم لذِِمِّ قم ا وم إذِم امِ بِهما، فم لىم الْمُقم الِحُوا عم ازِ فملام بمأْسم أمنْ يُصم جم
لام الْحِ ا خم انِ مم لم بهِِ، رُ الْبُلْدم كَّ ازِ وم جم

الْحِ

لكِم  يْرِ ذم لام غم ا، وم ةٍ لِأمهْلِهم عم ا لمِمنفْم دْخُلمهم لام يم الٍ، وم ا بحِم دْخُلمهم ْ أُحِبَّ أمنْ يم لمم ا وم ةٍ يُعْطِي مِنهْم ارم تجِم خُولِ كم مِنْ أمسْبمابِ الدُّ

يْئًا  . (61)شم

ولذا قال البيهقي : وقد روينا في الحديث الثابت، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 

 يبقين لا»وقال في رواية عمر بن عبد العزيز، وابن شهاب منقطعا: «،  أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»مرضه: 

والمراد به، والله أعلم، أرض الحجاز خاصة، لما روينا في الحديث الثابت عن ابن عمر، أن «،  دينان بأرض العرب

 . (62)عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز

 ، انم لىم أمهْلِ نمجْرم عم عم قم ءُ وم الْجملام بِ وم رم نم مِنْ أمرْضِ الْعم لُوا الْيممم عم دْ جم ةِ وقال أيضا: قم ازِ دُونم ذِمَّ جم
ةُ أمهْلِ الْحِ ذِمَّ وم

ءُ فِي الْحم  الْجملام بِ ، وم رم ا مِنْ أمرْضِ الْعم وْهم رم ْ يم مُْ لمم ازٍ ، لام لِأمنهَّ تْ بحِِجم يْسم ما لم نِ؛ لِأمنهَّ دِيثِ أمهْلِ الْيممم فِي حم ْصِيصٌ ، وم دِيثِ تخم

ضِيم  احِ رم ةم بْنِ الْجمرَّ نْ أمبِي عُبميْدم ةم عم مُرم الُله أمعْلممُ سم وْضِعِ الْخصُُوصِ ، وم لىم مم ليِلٍ عم ليِلٌ أموْ شِبْهُ دم نهُْ دم  . (63)الُله عم

: وقول البيهقي: دليل أو  -معلقا على كلام البيهقي   –قال الحسين بن محمد اللاعي،  المعروف بابن المغربي 

صلى الله عليه وسلم  -شبه دليل. يعني أن حديث أبي عبيدة أخرجه أحمد والبيهقيّ  أنَّه قال: آخر ما تكلم به النَّبيُّ 

از . فيه ذكر بعض أفراد العام، وهو يهود الحج"أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب"قال:  -

محكومًا عليه بما حكم به على العام، وهو  إخراج  اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا يقتضي التخصيص عند 

افعي، فهو دليل عند أبي ثور وشبه دليل عند غيره، إلاَّ أن  الأكثر، وإن كان يقتضيه عند أبي ثور من أصحاب الشَّ

إلى اليمن وأمره بتقرير الجزية على كل حاتم  - الله عليه وسلم صلى -التخصيص متأيد بحديث معاذ لما بعثه النَّبيُّ 

افعي،  ا. وهذا خاص باليمن، وورد بعده حديث الوصيَّة. فعلى مقتضَ ما ذهب إليه الشَّ دينارًا أو عدله معافريًّ

 ورجحه كثير من المتأخرين، أن الخاص المتقدم مخصص للعام المتأخر، فهو مخصص لليمن، وهو دليل واضح.

 . (64)ويترجح أيضًا بعمل الخلفاء الراشدين على تقريرهم في اليمن

ح فيها  جَّ وهو قد ألف رسالة خاصة بهذا المبحث، رسالة في إخراج اليهود من جزيرة العرب، وهي رسالة رم

 .(65)طأنَّه إنَّما جروز إخراجهم من الحجاز فقط، مستدلًا بما في الحديث من روايات وهي اقتصارها على الحجاز فق
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وقال ابن قدامة: فكأن جزيرة العرب في تلك الأحاديث أريد بها الحجاز، وإنما سمي حجازا، لأنه حجز بين 

 .(66)تهامة ونجد. ولا يمنعون أيضا من أطراف الحجاز، كتيماء وفيد ونحوهما؛ لأن عمر لم يمنعهم من ذلك

لم في مرض موته: أن تخرج اليهود وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وقد أمر النبي صلى الله عليه وس

، فأخرجهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المدينة وخيبر وينبع -وهي الحجاز  -والنصارى من جزيرة العرب 

 . (67)واليمامة ومخاليف هذه البلاد

يعني بحر الهند وبحر القلزم وبحر  -وقال الحافظ ابن حجر: وسميت جزيرة العرب، لإحاطة البحار بها

وأضيفت إلى العرب لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام وبها أوطانهم ومنازلهم، لكن الذي  -س وبحر الحبشة فار

يمنع المشركون من سكناه منها الحجاز خاصة وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاها، لا فيما سوى ذلك مما يطلق 

 . (66)ن منها، مع أنها من جَلة جزيرة العرب عليه اسم جزيرة العرب، لاتفاق الجميع على أن اليمن لا يمنعو

أخرجوا "قال  الشوكاني: ما استنبطه الأمير الحسين في الشفاء، والإمام المهدي في الغيث  من حديث: 

، عرفنا أن "أخرجوهم من الحجاز "قالا: لما قال أخرجوهم  من جزيرة العرب  ثم قال:  "اليهود من الحجاز 

از فقط، ولا مخصص للحجاز عن سائر البلاد إلا أن رعاية المصلحة في إخراجهم منه مقصوده بجزيرة العرب الحج

أقوى، فوجب مراعاة المصلحة إذا كانت في تقريرهم أقوى منها في إخراجهم. ولا شك أن امتناعهم من القيام بهذه 

ا يحتج به أصحابنا في جواز العهدة التي هي رأس المصالح قادح في جواز التقرير، قادح. قال في الغيث: هذا أقوى م

تقريرهم في بلاد العرب............. وأما تخصيص الأمر بالإخراج بالحجاز فقد ذهب إليه جَاعة من العلماء، 

         .                                                      (69)ونصره العلامة المغربي الحسين بن محمد صاحب البدر، وألف في ذلك رسالة نفيسة

 وستأتي مناقشة الشوكاني لهذا القول.

 القول الثاني: أن الحديث على عمومه في جزيرة العرب وخصت أرض الحجاز بالذكر تأكيدا لشدة المنع فيها.

لَّمم  -قال الشوكاني: إذا نظر المنصف إلى أن آخر ما تكلم به النبي  سم آلهِِ وم يْهِ وم لم لىَّ الُله عم أخرجوا اليهود ": -صم

، أو بناءه -أعني بناء العام على الخاص على جَيع التقادير -وأمعن النظر في المسألة الأصولية   "من جزيرة العرب

لا ". "لا يبق دينان بأرض العرب"، "لا جرتمع دينان"على بعضها دون  بعض. وتأمل ما ثبت في الحديث بلفظ: 

رف العلة  التي هي الباعثة على الأمر بالإخراج، وعرف ع  "المسلم والكافر لا تتراءى ناراهما". "تجتمع قبلتان
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الزيادة التي جرب قبولها عند كمال شروطها بالاتفاق في أي الجانبين هي، وتبين له لزوم الإلحاق بالعلة المنصوصة، 

لا يعارض منطوق ما في الصحيحين ، وتقرير الأدلة على  "أخرجوا اليهود من الحجاز"ولاح له أن مفهوم حديث 

وجه يلوح به رجحان وجوب  إخراجهم من جَيع جزيرة العرب محتاج إلى بسط طويل يخرجنا عن المقصد الذي 

 . (90)نحن بصدده

 وقال الصنعاني: وأما من قال: إن المراد بجزيرة العرب في هذه الأحاديث الحجاز لا غير مستدلا بقوله 

، فقول ضعيف واستدلال لا يقول به لبيب، لأن جزيرة العرب تتناول الحجاز وغيره، "أخرجوهم من الحجاز"

وذكر الحجاز لا يكون نسخا، لأنه لا ينسخ الأعم مدلولا بالأخص عند فحول العلماء........وإذا عرفت هذا 

 مفهوم الأعم ،ثم ذكره مستقلا فكأنه إنما جيء به لتأكيد الحكم فيه، لدخوله في "أخرجوهم من الحجاز"فحديث 

قيل : أخرجوهم من الحجاز أخرجوهم من الحجاز، ولا شك أن ذلك تأكيد للحكم عليه بالإخراج ،وكذلك لا 

يكون بيانا لأن لفظ جزيرة العرب لفظ واضح في معناه لا إجَال فيه، فلا يفتقر إلى البيان، فليس ذكر الحجاز 

لزيادة شرفه على  -والله أعلم  -م زيادة في العناية بإخراجهم عن الحجاز، وكان ذلك مستقلا إلا إفرادا له بالحك

 سائر المحلات، لقربه من الحرمين دون سائر جهاتها من اليمن واليمامة وغيرهما والله أعلم.

 ،وليس في إخراجه لهم بإجلائهم عنه، اهتماما بما اهتم به رسول الله  ولذلك سارع عمر بن الخطاب 

دليل على أنه المراد بجزيرة العرب كما قيل، فإن تركه لإخراجهم عما عداه لا يصلح قاصرا لمفهوم الحديث الشامل 

. وهذا القول تجتمع به جَيع الأدلة، وإعمال الأدلة كلها (91)لجزيرة العرب، لأن الترك لا يستدل به، لجواز أنه لعذر 

 أولى من إهمال بعضها.والله أعلم.
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 حث الرابع:المب

الحية إلى جحرها أن الإسلام يأرز ويعود إلى الحجاز )ما بين مكة والمدينة(كما تأرز 

 قبل يوم القيامة

ومما اختص الله به  الحجاز عما سواها من الأماكن، أن الدين في آخر الزمان يرجع فيكون محصورا فيها.  

وسلم؛ بأن بلاد الحجاز وأرض الحجاز مأوى للمؤمنين، وهذا في الحجاز بشكل عام، فحكم النبي صلى الله عليه 

ولا شك أن هذه تزكية رفيعة لهم إلا أنها ليست مطلقة؛   -كما سيأتي في الأحاديث -يفيئون إليها مرة بعد أخرى، 

لأن أهل الحجاز حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم كفار معاندون، وكان فيهم منافقون مستترون 

اقهم وكفرهم، وكان فيهم وفيهم... ولكن الغالب عليهم يومئذ الإيمان.وقد جاءت الأحاديث مصرحة بذلك بنف

 فمن ذلك:

رم  نِ ابْنِ عُمم : ما أخرجه مسلم، عم الم لَّمم قم سم يْهِ وم لم لىَّ الُله عم نِ النَّبيِِّ صم يمعُودُ »، عم سم رِيبًا وم أم غم دم مم بم سْلام إنَِّ الْإِ

مام  رِيبًا كم اغم أْرِزُ الْحميَّةُ فِي جُحْرِهم مام تم يْنِ، كم يْنم المْمسْجِدم أْرِزُ بم هُوم يم أم، وم دم  .(92)«بم

اصٍ  قَّ عْدِ بْنِ أمبِي وم نِ سم قُولُ: وعم هُوم يم ، وم لَّمم سم يْهِ وم لم لىَّ الُله عم سُولم اللهَِّ صم مِعْتُ رم :  سم الم أم »، قم دم نم بم يمام إنَِّ الْإِ

يمعُودُ  سم رِيبًا وم نَّ  غم يمأْرِزم اسِمِ بيِمدِهِ لم فْسُ أمبِي الْقم ذِي نم الَّ دم النَّاسُ، وم ا فمسم  إذِم
ِ
اء بم ئِذٍ للِغُرم وْمم طُوبمى يم أم، فم دم مام بم يْنِ كم ذم يْنم هم نُ بم يمام  الْإِ

ا أْرِزُ الْحميَّةُ فِي جُحْرِهم مام تم يْنِ كم  (.(94). وجود إسناده محققوا المسند)(93)«الْممسْجِدم

 ، وسنده ضعيف. (، من حديث عبدالرحمن بن سنة (95)سند مثله )وفي الم

قال الإمام النووي: وقوله صلى الله عليه وسلم )وهو يأرز( بياء مثناة من تحت بعدها همزة ثم راء مكسورة 

ثم زاي معجمة، هذا هو المشهور، وحكاه صاحب المطالع مطالع الأنوار عن أكثر الرواة قال: وقال أبو الحسين بن 

، هذا هو المشهور عند أهل اللغة ينضم وجرتمعومعناه سراج: )ليأرز( بضم الراء، وحكى القابسي فتح الراء، 

جدين (أي مسجدي مكة والغريب وقيل في معناه غير هذا مما لا يظهر، وقوله صلى الله عليه وسلم )بين المس

وقوله صلى الله عليه وسلم )وهو يأرز إلى المدينة( معناه أن الإيمان أولا وآخرا بهذه الصفة، لأنه في أول .. والمدينة..
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م كان كل من خلص إيمانه وصح إسلامه أتى المدينة إما مهاجرا مستوطنا وإما متشوقا إلى رؤية  الرسول الإسلا

 .  (96)صلى الله عليه وسلم ومتعلما منه ومتقربا

وقد جاء الحديث مصرحا بلفظ الحجاز، فعن  كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة، عن 

، صلى الله عليه وسلم قال: )إن الدين ليأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها أبيه، عن جده، أن رسول الله

الأروية من رأس الجبل، إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا، فطوبى للغرباء الذين وليعقلن الدين من الحجاز معقل 

 .(97)يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي(

أْرِزُ(؛ أي: يلتجئ وجرتمع، )الحجاز(: اسم مكة "ز إلى الحجازإن الدين ليأر"قال المظهري: قوله:  ، )يم

لمتْ بين بلاد نمجْدٍ وبلاد  والمدينة وحواليهما من البلاد، سميت هذه البلاد حجازًا لأنها حجزت؛ أي: منعت وفمصم

وْرُ: المنخفض من الأرض. ور، والغم  الغم

ولًا: إذا التجأ إلى أحد أو إلى مكان محفوظ من إيذاء عق -بفتح العين في الماضي وكسرها في الغابر  -)عقل( 

ة"الأعداء.   : الأنثى من المعز الجبلي؛"الأرُْوِيَّ

: إذا ضعف الدين وغلب الكفار على المسلمين يفر الدين من البلاد إلى الحجاز، كما أنه ظهر من الحجاز؛ يعني 

ار والدَّ  جال وغلبة الكفار إلى يعني: يفرُّ أهل الإسلام في آخر الزمان من الكفَّ جال إلى الحجاز؛ لأنه لا يصل الدَّ

 .(96)الحجاز

 وجاءت بعض الروايات مخصصة رجوع الإيمان إلى المدينة خاصة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية 

 .(99)إلى جحرها 

 هذه الرواية وما قبلها كما قال عبيدالله المباركفوري :  والتوفيق بين

أْرِزُ أم  هُ يم نَّ انِ، أم ادِفم م نم مُترم يمام الْإِ ينم وم بمقم إنِْ سُلِّمم أمنَّ الدِّ ا سم يْنم مم بم يْنمهُ وم : التَّوْفيِقُ بم ، ثُمَّ إلِىم قِيلم ازِ أمجَْمعم جم
لًا إلِىم الْحِ وَّ

ما  جُوعُ إلِىم الْممدِينمةِ لِأمنهَّ ةم هِيم الرُّ ايم إنَِّ النِّهم هُ آخِرًا أميْضًا، فم رَّ نم مُسْتمقم وُّ ا لتِمكم يْهم ادم إلِم عم لًا، فم هُ أموَّ رُّ لِأمنَّ الْممدِينمةم مُسْتمقم ةِ، وم ايم  الْبدِم

ينم فِي  الْممعْنمى أمنَّ الدِّ ةِ........ وم يعم ِ غِيبم الشرَّ تمصِيُر مم ةِ فم غِيبُ النُّبُوَّ ةِ مم رم فم  الْكم
ِ
ء اسْتِيلام انِ عِندْم ظُهُورِ الْفِتمنِ وم مم آخِرِ الزَّ

أم مِنهُْ  دم مام بم ازِ كم جم
عُودُ إلِىم الْحِ مِ يم سْلام دِ أمهْلِ الْإِ لىم بِلام ةِ عم الظَّلممم                           . والله أعلم.(100)وم
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 المبحث الخامس:

سرها صلى الله عليه وسلم  والترهيب من الترغيب في سكنى الحجاز )المدينة ( كما ف

 تركها كرها لها .

وهذا أيضا مما خصت به أرض الحجاز عموما والمدينة خصوصا، ألا وهي الترغيب في سكناها، بل والحث 

لمن مات بها، وهذه الفضيلة لم ترد في سكنى أي مكان آخر، وهذه الأدلة  على الموت فيها، وشفاعة النبي الكريم 

 ذلك.تدل على 

ةم (101)أخرج مسلم يْرم : ، عن أمبِي هُرم الم لَّمم قم سم يْهِ وم لم لىَّ الُله عم سُولم اللهِ صم دْعُو  "، أمنَّ رم انٌ يم مم لىم النَّاسِ زم أْتِي عم يم

يْرٌ  الْممدِينمةُ خم ، وم
ِ
اء خم لُمَّ إلِىم الرَّ ، هم

ِ
اء خم لُمَّ إلِىم الرَّ رِيبمهُ: هم قم هِ وم مِّ جُلُ ابْنم عم فْسِي بيِمدِهِ، لام الرَّ ذِي نم الَّ ، وم عْلممُونم انُوا يم وْ كم مُْ لم لهم

الْكِيِر، تُخْ  ا مِنهُْ، أملام إنَِّ الْممدِينمةم كم يْرً ا خم ا إلِاَّ أمخْلمفم الُله فيِهم نهْم غْبمةً عم دٌ رم رُجُ مِنهُْمْ أمحم ْ تَّى يخم ةُ حم اعم قُومُ السَّ ، لام تم رِجُ الْخمبيِثم

نفِْيم الْممدِ  بمثم الْحمدِيدِ تم نفِْي الْكِيُر خم مام يم ا، كم هم ارم  ."ينمةُ شِرم

لُمَّ إلى الرخاء(، هذا منه  صلى  -قال القرطبي: قوله:) يأتي على النَّاس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه: هم

ته، وعنى بذلك  -الله عليه وسلم  أن الأمصار إخبار عن أمر غيب وقع على نحو ما ذكر، وكان ذلك من أدلة نبوَّ

يار  تفتح على المسلمين فتكثر الخيرات وتترادف عليهم الفتوحات، كما قد اتفق عند فتح  الشام والعراق والدِّ

عة بتلك البلاد  فركن كثير ممن خرج من الحجاز وبلاد العربالمصرية وغير ذلك،  إلى ما وجدوا من الخصب والدَّ

ة العيش بها وضيق الحال، فلذلك قال صلى الله عليه المفتوحة فاتخذوها دارًا ودعوا إليهم من كان  بالمدينة لشدَّ

 .  (102)وسلم: )والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون(، وهي خير من حيث تعذر الترفه فيها وعدم الإقبال على الدنيا بها

يخرج من المدينة قال القرطبي: قوله:) لا يخرج أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيًرا منه(؛ يعني أن الذي 

إنما هو إما جاهل بفضلها وفضل المقام فيها أو كافر بذلك، وكل واحد من هذين إذا  -أي زاهدًا فيها  -راغبًا عنها 

، وقد قضَ الله تعالى بأن مكة والمدينة لا تخلوان من خرج منها فمن بقي من المسلمين خير منه وأفضل على كل حال

ين  .(103)أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهم الخلف ممن خرج رغبة عنها إلى أهل العلم والفضل والدِّ
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  وقوله: )ألا إن المدينة كالكير تنفي خبثها...( قال الحافظ ابن حجر: قال عياض :وكأن هذا مختص بزمنه 

د مسلم) لا لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام معه بها إلا من ثبت إيمانه، وقال النووي: ليس هذا بظاهر لأن عن

 تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد(، وهذا والله أعلم زمن الدجال. انتهى

ويحتمل أن يكون المراد كلا من الزمنين، وكان الأمر في حياته صلى الله عليه وسلم كذلك للسبب المذكور،  

 عليه وسلم ذكر هذا الحديث معللا به خروج الأعرابي وسؤاله ويؤيده قصة الأعرابي الآتية بعد أبواب فإنه صلى الله

، ثم يكون ذلك أيضا في آخر الزمان عندما ينزل بها الدجال فترجف بأهلها فلا يبقى منافق ولا (104)الإقالة عن البيعة

 .(105)كافر إلا خرج إليه

 فهذا الفضل باق إلى قيام الساعة.

أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون »رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 

 .(106)«يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد

قال الحافظ ابن حجر: قوله: ) أمرت بقرية( أي أمرني ربي بالهجرة إليها أو سكناها، فالأول محمول على أنه 

دينة، قوله: ) تأكل القرى (أي تغلبهم، وكنى بالأكل عن الغلبة لأن الآكل غالب قاله بمكة والثاني على أنه قاله بالم

 على المأكول، ووقع في موطأ ابن وهب قلت لمالك: ما تأكل القرى؟ قال: تفتح القرى. 

وبسطه ابن بطال فقال: معناه يفتح أهلها القرى فيأكلون أموالهم ويسبون ذراريهم، قال: وهذا من فصيح 

ل العرب: أكلنا بلد كذا إذا ظهروا عليها، وسبقه الخطابي إلى معنى ذلك أيضا، وقال النووي: ذكروا في الكلام تقو

معناه وجهين أحدهما: هذا، والآخر: أن أكلها وميرتها من القرى المفتتحة وإليها تساق غنائمها وقال ابن المنير: في 

على فضل غيرها، ومعناه أن الفضائل تضمحل في جنب الحاشية يحتمل أن يكون المراد بأكلها القرى غلبة فضلها 

 عظيم فضلها حتى تكاد تكون عدما.

قوله: ) يقولون يثرب وهي المدينة( أي: إن بعض المنافقين يسميها يثرب، واسمها الذي يليق بها المدينة، 

حكاية عن قول غير  وفهم بعض العلماء من هذا كراهة تسمية المدينة يثرب، وقالوا: ما وقع في القرآن إنما هو

رفعه )من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله هي طابة هي  المؤمنين وروى أحمد من حديث البراء بن عازب 

)أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال للمدينة:  وروى عمر بن شبة من حديث أبي أيوب  (107)طابة(
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:من سمى المدينة يثرب كتبت عليه خطيئة، قال: وسبب هذه ولهذا قال عيسى بن دينار من المالكية  (106)يثرب(

الكراهة لأن يثرب إما من التثريب الذي هو التوبيخ والملامة، أو من الثرب وهو الفساد وكلاهما مستقبح، وكان 

صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح، وذكر أبو إسحاق الزجاج في مختصره وأبو عبيد 

ي في معجم ما استعجم: أنها سميت يثرب باسم يثرب بن قانية بن مهلايل بن عيل بن عيص بن إرم بن سام البكر

 .(109)بن نوح لأنه أول من سكنها بعد العرب

ارجِعُوا}وقال القرطبي: فأما قوله تعالى:  كُم فم امم لم ثرِبم لا مُقم ا أمهلم يم هو حكاية عن قول المنافقين. وقيل:  {يم

طيبة وطابة، من الطيب،  -صلى الله عليه وسلم  -أرض هناك، المدينة ناحية منها. وقد سماها النبي سُميت يثرب ب

 .(110)وذلك أنها طيبة التربة والرائحة، وهي تربة النبي صلى الله عليه وسلم، وتُطيِّبُ من سكنها ويستطيبها المؤمنون

بْدِ اللهِ، أمنَّ أمعْ  ابرِِ بْنِ عم نْ جم ابِيَّ وفي الصحيحين  عم ابم الْأمعْرم أمصم ، فم لَّمم سم يْهِ وم لم لىَّ الُله عم سُولم اللهِ صم عم رم ايم ابيًِّا بم رم

بم  أم تيِ، فم يْعم قِلْنيِ بم دُ، أم ا مُحممَّ : يم الم قم ، فم لَّمم سم يْهِ وم لم لىَّ الُله عم أمتمى النَّبيَِّ صم عْكٌ باِلْممدِينمةِ، فم يْهِ وم وم لم لىَّ الُله عم سُولُ اللهِ صم ، ى رم لَّمم سم

جم الْأمعْرم  رم أمبمى، فمخم تيِ فم يْعم قِلْنيِ بم : أم الم قم هُ، فم اءم أمبمى، ثُمَّ جم تيِ، فم يْعم قِلْنيِ بم : أم الم قم هُ، فم اءم لىَّ الُله ثُمَّ جم سُولُ اللهِ صم الم رم قم ، فم ابِيُّ

 : لَّمم سم يْهِ وم لم يم »عم ا، وم بمثمهم نفِْي خم الْكِيِر، تم اإنَِّمام الْممدِينمةُ كم يِّبُهم عُ طم  .(111)«نصْم

قال الإمام النووي: قال العلماء: إنما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم بيعته لأنه لا جروز لمن أسلم أن يترك 

الإسلام ولا لمن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم للمقام عنده أن يترك الهجرة ويذهب إلى وطنه أو غيره قالوا 

 هاجر وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على المقام معه........ وهذا الأعرابي كان ممن

قوله صلى الله عليه وسلم )إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها( هو بفتح الياء والصاد المهملة: أي   

يث: يصفو ويخلص ويتميز، والناصع الصافي الخالص، ومنه قولهم: ناصع اللون أي صافيه وخالصه، ومعنى الحد

 .(112)أنه يخرج من المدينة من لم يخلص إيمانه ويبقى فيها من خلص إيمانه

، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت وعن عبدالله بن عمر 

 . (113)بها، فإني أشفع لمن يموت بها(

قال الملا علي القاري: ) من استطاع أن يموت بالمدينة( أي يقيم بها حتى يدركه الموت ثمة )فليمت بها( أي 

فليقم بها حتى يموت بها )فإني أشفع لمن يموت بها( أي في محو سيئات العاصين، ورفع درجات المطيعين، والمعنى: 
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الأفضل لمن كبر عمره أو ظهر أمره بكشف ونحوه من شفاعة مخصوصة بأهلها لم توجد لمن لم يمت بها، ولذا قيل: 

أن يسكن المدينة ليموت فيها، ومما يؤيده قول عمر: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي ببلد  ;قرب أجله 

 .    (114)رسولك 

مت وقال المباركفوري : قوله )من استطاع( أي قدر ،)أن يموت بالمدينة( أي يقيم بها حتى يدركه الموت ث

،)فليمت بها( أي فليقم بها حتى يموت ،فهو حث على لزوم الإقامة بها، )فإني أشفع لمن يموت بها( أي أخصه 

بشفاعتي غير العامة زيادة في إكرامه، قال الطيبي: أمر له بالموت بها، وليس ذلك من استطاعته بل هو إلى الله تعالى 

فيكون ذلك سببا لأن يموت فيها، فأطلق المسبب وأراد السبب  لكنه أمر بلزومها والإقامة بها بحيث لا يفارقها،

 .(115){فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون}كقوله تعالى:      

 ، لَّمم سم يْهِ وم لم لىَّ الُله عم سُولِ اللهِ صم انمتْ فِي حِجْرِ رم كْرٍ، كم يْثِ بْنِ بم نيِ لم أمةٌ مِنْ بم يْتمةم امْرم مم تْ  وعن الصُّ مِعم ما سم أمنهَّ

سُو قُولُ: رم لَّمم يم سم يْهِ وم لم لىَّ الُله عم دُ »لم اللهِ صم هُ، أموْ أمشْهم عُ لم إنِيِّ أمشْفم لْيممُتْ بِهما؛ فم مُوتم بِالْممدِينمةِ فم نِ اسْتمطماعم مِنكُْمْ أمنْ يم مم

هُ   .(116)«لم

اعِدِيِّ  يْدٍ السَّ نْ أمبِي أُسم لىَّ اللهَُّوعم سُولِ اللهَِّ صم عم رم ا مم نم : أم الم بْدِ  ، قم ةم بْنِ عم ْزم بْرِ حمم لىم قم لَّمم عم سم لىم آلهِِ وم عم يْهِ وم لم عم

يُكْشم  يْهِ فم مم دم لىم قم ما عم ونهم ُرُّ جرم اهُ، وم مم دم فُ قم تُكْشم جْهِهِ فم لىم وم ةم عم ونم النَّمِرم ُرُّ لُوا جرم عم سُولُ اللهَِّ الْمُطَّلِبِ، فمجم الم رم قم جْهُهُ. فم فُ وم

يْهِ وم  لم لىَّ اللهَُّ عم : صم لَّمم سم لىم آلهِِ وم رِ »عم جم ا الشَّ ذم يْهِ مِنْ هم مم دم لىم قم لُوا عم اجْعم جْهِهِ وم لىم وم ا عم لُوهم سُولُ اللهَِّ « اجْعم فمعم رم رم : فم الم قم

لَّمم رأسه فإذا أصحابه يبكون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  سم لىم آلهِِ وم عم يْهِ وم لم لىَّ اللهَُّ عم أْتِي »صم هُ يم لىم النَّاسِ إنَّ  عم

بًا رْكم مم لْبمسًا وم مم مًا وم طْعم يُصِيبُونم بِهما مم افِ فم ْرُجُونم إلِىم الْأمرْيم انٌ يخم مم : « زم الم يْنما »أموْ قم لُمَّ إلِم يمكْتُبُونم إلِىم أمهْلِيهِمْ هم اكِبم فم رم مم

ازِ  جم
كُمْ بأِمرْضِ الْحِ إنَِّ عْنيِ -فم مُْ لم   -يم يْرٌ لهم الْممدِينمةُ خم هُ وم دٌ إلِاَّ كُنتُْ لم ا أمحم تِهم شدَّ ا وم ائِهم وْم لىم لأم صْبِرُ عم ، لام يم عْلممُونم انُوا يم وْ كم

ةِ  وْمم الْقِيمامم هِيدًا يم فِيعًا أموْ شم  . (117)«شم

قال الحافظ ابن حجر:  )والمدينة خير لهم ( قوله:) لو كانوا يعلمون( أي بفضلها من الصلاة في المسجد 

امة فيها وغير ذلك، ويحتمل أن يكون )لو( بمعنى ليت، فلا يحتاج إلى تقدير، وعلى الوجهين النبوي وثواب الإق

ففيه تجهيل لمن فارقها وآثر غيرها قالوا: والمراد به الخارجون من المدينة رغبة عنها كارهين لها، وأما من خرج لحاجة 

 .(116)أو تجارة أو جهاد أو نحو ذلك فليس بداخل في معنى الحديث
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نْ  انِ عِ  عم اعِدم ا قم هُمم أمبِي أميُّوبم وم ابتٍِ، وم يْدِ بْنِ ثم رَّ بزِم هُ مم نَّ ، أم ارِيِّ وْلىم أمبِي أميُّوبم الْأمنْصم ، مم سْجِدِ الْجمنمائِزِ، أمفْلمحم ندْم مم

يْهِ  لم لىَّ الُله عم سُولُ اللهِ صم نماهُ رم ثم دَّ دِيثما، حم ذْكُرُ حم احِبهِِ: تم ا لصِم دُهُمم الم أمحم قم : فم الم ذِي نمحْنُ فيِهِ؟ قم ا الْممجْلِسِ الَّ ذم لَّمم فِي هم سم وم

اتُ الْأمرْ  تمحم انٌ يُفْتمحُ فيِهِ فم مم لىم النَّاسِ زم يمأْتِي عم نَّهُ سم زْعُمُ أم هُوم يم مِعْتُهُ وم نِ الْممدِينمةِ سم مْ، عم الٌ نمعم ا رِجم يْهم يمخْرُجُ إلِم ضِ، فم

امً  طمعم يْشًا وم اءً وعم خم ةِ يُصِيبُونم رم شِدَّ يْشِ وم  الْعم
ِ
اء وْم ا يُقِيمُكُمْ فِي لأم : مم يمقُولُونم رًا فم اجًا أموْ عُماَّ مُْ حُجَّ انٍ لهم لىم إخِْوم ونم عم يممُرُّ  ا فم

 : لَّمم سم يْهِ وم لم لىَّ الُله عم سُولُ اللهِ صم الم رم اعِدٌ »الْجُوعِ؟، قم قم اهِبٌ وم ذم ارًا  -فم ما مِرم الهم تَّى قم الْممدِينمةُ  -حم مُْ لام يُثْبُتُ بِهما  وم يْرٌ لهم خم

فِيعً  هِيدًا أموْ شم ةِ شم وْمم الْقِيمامم هُ يم مُوتم إلِاَّ كُنتُْ لم تَّى يم تِهما، حم شِدَّ ا وم ائِهم وْم لىم لأم يمصْبِرُ عم دٌ فم  . (119)«اأمحم

منها  قال المباركفوري: وقال ابن المنير: ظاهر هذا الحديث ذم من خرج من المدينة، وهو مشكل فقد خرج

 جَع كثير من الصحابة وسكنوا غيرها من البلاد وكذا من بعدهم من الفضلاء؟

والجواب: أن المذموم من خرج عنها كراهة فيها ورغبة عنها، كما فعل الأعرابي المذكور، وأما المشار إليهم 

داء، وهم مع ذلك على فإنما خرجوا لمقاصد صحيحة كنشر العلم وفتح بلاد الشرك والمرابطة في الثغور وجهاد الأع

 . (120)اعتقاد فضل المدينة وفضل سكناها

 ونختم هذا المبحث بكلام  نفيس رائع رائق لشيخ الإسلام ابن تيمية .

قال: ولهذا كان أفضل الأرض في حق كل إنسان أرض يكون فيها أطوع لله ورسوله، وهذا يختلف باختلاف 

أفضل، وإنما يكون الأفضل في حق كل إنسان بحسب التقوى  الأحوال، ولا تتعين أرض يكون مقام الإنسان فيها

والطاعة والخشوع والخضوع والحضور، وقد كتب أبو الدرداء إلى سلمان: هلم إلى الأرض المقدسة فكتب إليه 

سلمان: أن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس العبد عمله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بين سلمان 

 .  والله أعلم.(121)داء، وكان سلمان أفقه من أبي الدرداء في أشياء من جَلتها هذاوأبي الدر
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 المبحث السادس :

أرض الحجاز مركز  لانطلاق البعوث في عهد الراشدين داعية للدين الجديد وفتح 

 صداقا لقوله صلى الله عليه وسلممشارق الأرض ومغاربها , م

فالمدينة  دار الهجرة ، ومجتمع المهاجرين والأنصار ، ودار الجهاد ، فمنها سيرت الجيوش ، وانطلقت 

ضِيم  ةم رم يْرم الغزوات والسرايا ، ففتحت البلاد ، وانتشر الدين ، وانقمع الشرك وأهله .ففي الصحيحين عن أبي هُرم

لىَّ الُله  سُولُ اللهَِّ صم الم رم نهُْ، قال: قم نفِْي اللهَُّ عم هِيم الممدِينمةُ ، تم ثْرِبُ ، وم قُولُونم يم ى ، يم أْكُلُ القُرم ةٍ تم رْيم لَّمم : ) أُمِرْتُ بقِم سم يْهِ وم لم عم

بمثم الحمدِيدِ (  نفِْي الكِيُر خم مام يم  .(122)النَّاسم كم

ا:  "قال النووي رحمه الله : دُهُمم يْنِ أمحم جْهم ى وم ا الْقُرم عْنمى أمكْلُهم رُوا فِي مم كم لِ ذم مِ فِي أموَّ سْلام زُ جُيُوشِ الْإِ رْكم ما مم أمنهَّ

مِيرم  ا وم عْنماهُ: أمنَّ أمكْلمهم الثَّانِي مم ا، وم اهم بمايم سم الُهما وم تْ أممْوم غُنمِم ى ، وم تِ الْقُرم ا فُتحِم مِنهْم ةِ ، الْأممْرِ، فم ى الْمُفْتمتحِم كُونُ مِنم الْقُرم ا تم م تهم

ا نمائِمُهم اقُ غم ا تُسم يْهم إلِم  .  (123)وم

وقال الحافظ ابن حجر: قوله )تأكل القرى( أي تغلبهم، وكنى بالأكل عن الغلبة، لأن الآكل غالب على 

المأكول ووقع في موطأ ابن وهب قلت لمالك: ما تأكل القرى؟ قال: تفتح القرى. وبسطه ابن بطال فقال: معناه 

من فصيح الكلام، تقول العرب: أكلنا بلد كذا إذا ذراريهم، قال: وهذا ا القرى فيأكلون أموالهم ويسبون يفتح أهله

 .(124)ظهروا عليها، وسبقه الخطابي إلى معنى ذلك أيضا

: ) إنَِّ الِإيمام  الم ، قم لَّمم سم يْهِ وم لم لىَّ الُله عم سُولم اللهَِّ صم نهُْ ، أمنَّ رم ضِيم اللهَُّ عم ةم رم يْرم نْ أمبِي هُرم مام وعم يمأْرِزُ إلِىم الممدِينمةِ كم أْرِزُ نم لم  تم

ا(   .(125)الحميَّةُ إلِىم جُحْرِهم

هُ فِي  ةِ ، لِأمنَّ فم ذِهِ الصِّ آخِرًا بِهم لًا وم نم أموَّ يمام عْنماهُ : أمنَّ الْإِ أْرِزُ إلِىم الْممدِينمةِ( مم انم كُلُّ وقال النووي : )يم مِ كم سْلام لِ الْإِ  أموَّ

مُهُ أمتمى  حَّ إسِْلام صم نُهُ وم لمصم إيِمام نْ خم يْهِ مم لم لىَّ اللهَُّ عم سُولِ اللهَِّ صم ةِ رم قًا إلِىم رُؤْيم وِّ ا مُتمشم إمَِّ اجِرًا مُسْتموْطِناً وم ا مُهم الْممدِينمةم ، إمَِّ

ةِ  لِأمخْذِ سِيرم لكِم ، وم ذم  كم
ِ
اء فم نِ الْخلُم مم ا فِي زم ذم كم هُ هم عْدم بًا، ثُمَّ بم رِّ مُتمقم مًا مِنهُْ وم لِّ مُتمعم لَّمم وم سم دْ وم  بجُِمْهُورِ الْعم

ِ
اء الِاقْتدِم لِ مِنهُْمْ وم

قْتِ  جم الْوم انُوا سُرُ ذِينم كم  الَّ
ِ
ء هُمْ مِنم الْعُلممام عْدم نْ بم ا، ثُمَّ مم يْهِمْ فيِهم لم انُ اللهَِّ عم ةِ رِضْوم ابم حم نمنِ الصَّ ى لِأمخْذِ السُّ ةم الْهدُم أمئِمَّ وم

ابِ  انم كُلُّ ثم نهُْمْ ، فمكم ةِ بِهما عم االْمُنتْمشِرم يْهم لُ إلِم رْحم دْرِ بهِِ يم حِ الصَّ ِ نِ مُنشْرم يمام  . انتهى (126)تِ الْإِ
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قال الحافظ ابن حجر: قوله: ) كما تأزر الحية إلى جحرها( أي: إنها كما تنتشر من جحرها في طلب ما تعيش 

ئق إلى المدينة به فإذا راعها شيء رجعت إلى جحرها، كذلك الإيمان انتشر في المدينة، وكل مؤمن له من نفسه سا

لمحبته في النبي صلى الله عليه وسلم فيشمل ذلك جَيع الأزمنة، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للتعلم منه، 

 . والله أعلم.(127)وفي زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم للاقتداء بهديهم
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 المبحث السابع :

أعناق الإبل ببصرى )في أكناف الشام (. وهذا خروج  نار عظيمة من الحجاز  تضيئ 

 من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وإخباره بالأمور المستقبلة.

ومما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يكون في الحجاز من الأمور المستقبلية، وهو من أعلام نبوته 

 أرض الحجاز.  صلى الله عليه وسلم، ما أخبر به من خروج نار عظيمة من

ةم  يْرم : فعن أمبُي هُرم الم ، قم لَّمم سم يْهِ وم لم لىَّ الُله عم سُولم اللهِ صم ارٌ مِنْ أمرْضِ »، أمنَّ رم ْرُجم نم تَّى تخم ةُ حم اعم قُومُ السَّ لام تم

ى بلِِ ببُِصْرم ازِ، تُضِيءُ أمعْنماقم الْإِ جم
 . (126)«الْحِ

وسلم تدل أنهما ناران، فأما الأولى التي جاءت في هذه والروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه 

 الرواية، فأكثر أهل العلم على أنها قد وقعت وانقضت، وإليك أقوالهم في ذلك:

قال القرطبي:  وقد خرجت نار عظيمة، وكان بدؤها زلزلة عظيمة وذلك ليلة الأربعاء بعد العتمة، الثالث 

ة، إلى ضحى النهار يوم الجمعة فسكنت، وظهرت النار بقريظة عند قاع من جَادى الآخرة سنة أربع وخَسين وستمائ

التنعيم، بطرف الحرة ترى في صورة البلد العظيم كأعظم ما يكون من البلدان، عليها سور يحيط بها عليه شرافات 

مجموع ذلك كشرافات الحصون، وأبراج ومآذن، ويرى رجال يقودونها لا تمر على جبل إلا دكته وأذابته، ويخرج من 

مثل النهر أحمر وأزرق له دوي كدوي الرعد، يأخذ الصخور بين يديه وينتهي إلى محط الركب العراقي، واجتمع من 

ذلك ردم صار كالجبل العظيم فانتهت النار إلى قرب المدينة ومع ذلك فكان يأتي المدينة.... نسيم بارد وشوهد لهذه 

صحابنا: رأيتها صاعدة في الهواء من جحر مسيرة خَسة أيام، وسمعت النار غليان كغليان البحر، وقال لي بعض أ

انها رؤيت من مكة ومن جبال بصرى...... حتى إنها أذابت الرصاص التي عليها العمد فوقعت ولم يبق غير السور 

 .(129)واقفا

ل أبو شامة وقال الحافظ ابن حجر: وقال النووي: تواتر العلم بخروج هذه النار عند جَيع أهل الشام، وقا

في ذيل الروضتين: وردت في أوائل شعبان سنة أربع وخَسين كتب من المدينة الشريفة فيها شرح أمر عظيم حدث 

بها فيه تصديق لما في الصحيحين فذكر هذا الحديث، قال: فأخبرني بعض من أثق به ممن شاهدها أنه بلغه أنه كتب 
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در أصف عظمها ولها دوي، قال أبو شامة: ونظم الناس في هذا على ضوئها الكتب........ قال: ولا أق (130)بتيماء

أشعارا ودام أمرها أشهرا ثم خَدت، والذي ظهر لي أن النار المذكورة في حديث الباب هي التي ظهرت بنواحي 

اهلية المدينة كما فهمه القرطبي وغيره، وأما النار التي تحشر الناس فنار أخرى، وقد وقع في بعض بلاد الحجاز في الج

نحو هذه النار التي ظهرت بنواحي المدينة في زمن خالد بن سنان العبسي، فقام في أمرها حتى أخَدها ومات بعد 

 .(131)ذلك

نمق  بفتح العين  -قوله في الحديث )أعناق الإبل(.قال الحسين بن محمود المظهري: قيل: )الأمعْنماق(: جَع عم

وهو العضو المشهور. وقيل: إنما خصَّ  -بضم النون والعين  -جَع عُنقُ وهو الجماعة.وقيل: )الأمعْنماق(:  -والنون 

ا وطولِهما، وهذا أظهر.  الأعناق؛ لكبِرهم

.قوله في الحديث )ببصرى( قال  ياقوت (132)وتخصيص )بصرى( دون غيره من البلاد مُطلقًا مِنْ أسرار النبوة

ل دمشق، وهي قصبة كورة حوران، مشهورة عند الحموي: في موضعين، بالضم، والقصر: إحداهما بالشام من أعما

 العرب قديما وحديثا، ذكرها كثير في أشعارهم.

.والتي ذكرت في الحديث  هي التي في الشام. قال النووي: (133)وبصرى أيضا: من قرى بغداد قرب عكبراء

نة حوران وبينها وأما )بصرى( فبضم الباء، وهي: مدينة معروفة بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل، وهي مدي

 .(134)وبين مكة شهر 

يقول حمزة قاسم: دل هذا الحديث على أن من علامات الساعة ظهور هذه النار من الحجاز........ ويرى 

 (136). (135)الباحثون أنّها انفجار بركاني في حرة قريظة

اك. والظاهر أن هذه والمقصود بالخبر أن هذه النار يبلغ ضوءها إلى بصرى حتى تنور أعناق الإبل القائمة هن

العلامة قد وقعت فإنه ذكر غير واحد من المحدثين والمؤرخين أنها خرجت نار من المدينة المنورة بهذه الصفات في 

 .(137)( والله أعلم654ليلة الأربعاء الثالث من جَادى الآخرة سنة )

 وأما النار الأخرى :

الم   ، قم ارِيِّ ةم بْنِ أمسِيدٍ الْغِفم يْفم نْ حُذم : فعم الم قم رُ، فم اكم تمذم نمحْنُ نم يْنما وم لم لَّمم عم سم يْهِ وم لم لىَّ الُله عم ا »: اطَّلمعم النَّبيُِّ صم مم

؟ رُونم اكم ذم : « تم الم ، قم ةم اعم ذْكُرُ السَّ الُوا: نم اتٍ  "قم شْرم آيم ا عم بْلمهم وْنم قم رم تَّى تم قُومم حم نْ تم ما لم رم  -إنِهَّ كم ذم ،  -فم الم جَّ الدَّ ، وم انم خم الدُّ
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أمجُ  يم ، وم لَّمم سم يْهِ وم لم لىَّ الُله عم مم صم رْيم ى ابْنِ مم نُزُولم عِيسم غْرِبِهما، وم مْسِ مِنْ مم طُلُوعم الشَّ ، وم ةم ابَّ الدَّ ةم وم ثم ثملام ، وم أْجُوجم مم وجم وم

بِ،  رم ةِ الْعم زِيرم سْفٌ بِجم خم سْفٌ باِلْممغْرِبِ، وم خم قِ، وم سْفٌ باِلْممشْرِ لكِم خُسُوفٍ: خم آخِرُ ذم نِ، تمطْرُدُ النَّاسم  وم ْرُجُ مِنم الْيممم نمارٌ تخم

هِم ِ شْرم  .(136)إلِىم محم

قال الإمام النووي: )وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم( وفي رواية: )نار تخرج من 

مدينة قعرة عدن(، هكذا هو في الأصول قعرة بالهاء والقاف مضمومة، ومعناه من أقص قعر أرض عدن، وعدن 

معروفة مشهورة باليمن، قال الماوردي: سميت عدنا من العدون وهي الإقامة، لأن تبعا كان يحبس فيها أصحاب 

الجرائم، وهذه النار الخارجة من قعر عدن واليمن هي الحاشرة للناس كما صرح به في الحديث، أما قوله صلى الله 

ى تخرج نار من أرض الحجاز، تضيء أعناق الإبل ببصرى( عليه وسلم في الحديث الذى بعده: )لا تقوم الساعة حت

فقد جعلها القاضي عياض حاشرة، قال: ولعلهما ناران جرتمعان لحشر الناس، قال: أو يكون أبتداء خروجها من 

اليمن، ويكون ظهورها وكثرة قوتها بالحجاز، هذا كلام القاضي، وليس في الحديث أن نار الحجاز متعلقة بالحشر، 

آية من أشراط الساعة مستقلة، وقد خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة أربع وخَسين وستمائة، وكانت نارا بل هي 

 .(139)عظيمة جدا من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة، تواتر العلم بها عند جَيع أهل الشام وسائر البلدان

الباب، هي التي ظهرت بنواحي المدينة قال الحافظ ابن حجر: والذي ظهر لي أن النار المذكورة في حديث 

 .(140)كما فهمه القرطبي وغيره، وأما النار التي تحشر الناس فنار أخرى

فقوله: )نار تخرج من اليمن تطرد الناس(.أي تسوقهم ، قوله: )إلى محشرهم( وهو أرض الشام، وهذه النار 

فإنها تخرج من أرض الحجاز وتضيء أعناق الإبل  ،(141)غير النار التي سيأتي ذكرها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه

ببصرى، وسيأتي الكلام عليها هناك، أما النار المذكورة هنا فتخرج من اليمن، ووقع في الرواية الآتية أنها تخرج من 

تخرج نار قبل يوم القيامة من حضُموت فتسوق "مرفوعًا  (142)قعرة عدن، ووقع في حديث ابن عمر عند أحمد

قوله )فتطرد الناس إلى محشرهم( فالمراد منه أن الناس يخرجون من بيوتهم فرارًا منها وهجرة إلى  وأما "الناس

 .(143)مواضع أخرى، والمراد من المحشر أرض جرتمع فيها معظمهم بعد الفرار منها
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 المبحث الثامن :

خروج المهدي الحق من أرض الحجاز وخروجه آخر علامات الساعة الصغرى المرتبطة 

 بالكبرى ومنها نزول عيسى عليه السلام  وخروج الدجال .

من خصائص الحجاز التي وردت في السنة النبوية، خروج المهدي في آخر الزمان، من المدينة النبوية إلى مكة 

المكرمة، وخروجه يعتبر من خلال استقراء العلامات جَيعها وترتيب حدوثها آخر علامة  من علامات الساعة 

ي ترتبط مباشرة بالكبرى وهي خروج  الدجال وتجمع المؤمنين مع المهدي لقتله وانهاء فتنته ،والعلامة الصغرى الت

الثانية نزول نبي الله عيسى بن مريم وصلاته خلف المهدي صلاة الفجر ، فيكوزن قتل الدجال من خصايصه 

 ومهامه كما سيأتي .

يكون اختلاف عند »بي صلى الله عليه وسلم قال: فعن أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن الن

موت خليفة، فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره، فيبايعونه 

بين الركن والمقام، ويبعث إليه بعث من أهل الشام، فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة، فإذا رأى الناس ذلك 

بدال الشام، وعصائب أهل العراق، فيبايعونه بين الركن والمقام، ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب، أتاه أ

فيبعث إليهم بعثا، فيظهرون عليهم، وذلك بعث كلب، والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب، فيقسم المال، ويعمل في 

رض، فيلبث سبع سنين، ثم يتوفى ويصلي الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويلقي الإسلام بجرانه في الأ

 .(144)«سبع سنين»، وقال بعضهم: «تسع سنين»قال أبو داود: قال بعضهم عن هشام: « عليه المسلمون

: ذكر "المستدرك"قال ابن رسلان الشافعي: قوله: )يكون اختلاف عند موت خليفة( وروى الحاكم في 

ذِه الأمة حتى لا جرد الرجل ملجأ يلجأ إليه من الظلم، فيبعث اللهَّ بلاء يصيب ه -صلى اللهَّ عليه وسلم-رسول اللهَّ 

 .(145)رجلًا من عترتي

)فيخرج رجل من أهل المدينة هاربًا إلى مكة( مما أصاب الناس من البلاء )فيأتيه ناس من أهل مكة 

بايعة باليد واللسان فيخرجونه( من بيته )وهو كاره، فيبايعونه بين الركن والمقام( على الإسلام والنصرة، والم
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)ويبعث إليه بعثًا من الشام( هاربين إلى مكة أيضًا )فيخسف بهم(....... قوله: )بالبيداء( بالمد،.... )بين مكة 

 .....(146)والمدينة( أي: بين مسجد مكة والمدينة، والبيداء هي الشرف الذي أمام ذي الحليفة، وهو أرض ملساء

: هم الأولياء والعباد، الواحد بدل كحمل، "النهاية"أبدال الشام( قال في قوله: )فإذا رأى الناس ذلك أتاه 

 أو بديل كحميل.....

قوله: )وعصائب أهل العراق( والعصائب في الأصل جَع عصابة، وهم الجماعة من الناس من العشرة إلى 

ن بالعراق. وقيل: أراد الأربعين لا واحد لها من لفظها. والمراد بالعصائب في العراق أن التجمع للحروب يكو

جَاعة من العباد والزهاد فسماهم عصابة؛ ولهذا قرنهم بالأبدال، وكانوا يسمون السيد المطاع معصبًا؛ لأنه يعصب 

 بالتاج، أو تعصب به أمور الناس أي: ترد إليه وتدار به كما تدار العصابة بالرأس.

 الثه وهمز آخره. أي: يبتدئ للخروج عليه....)فيبايعونه( أي: يبايعون المهدي )ثم ينشأ( بفتح أوله وث

)رجل من قريش أخواله كلب( وقريش وكلب جرتمعون في كنانة، فإن قريشًا أولاد النضُ بن كنانة على قول 

 أكثر الناس، وكلب بن عون بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة.

ظهرون( للمبايعين، والضمير في )عليهم( لبعث القرشي. )فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم( الضمير في )ي

يعني: إذا ظهر المهدي ودعا إلى دين الحق ظهر قرشي أخواله كلب، وهو منازع له باغ عليه حاسد )وذلك بعث 

كلب( واتفق أن أمه تكون من قبيلة كلب، فتكون تلك القبيلة أخواله فينتصرون لابن أختهم فتتقاتل شيعة الكلبي 

 القرشي، فتغلب شيعة المهدي على بني كلب جيش القرشي. مع شيعة

)والخيبة( كل الخيبة )لمن لم يشهد غنيمة( بني كلب ويأخذ من أموالهم )فيقسم( مبني للفاعل. أي: يقسم 

-)المال( الحاصل من غنيمة بني كلب على القسمة المشروعة )ويعمل في الناس( ويحكم فيهم )بسنة نبيهم( محمد )

ويلقي( بضم الياء أوله، وكسر القاف )الإسلام بجرانه( بكسر الجيم، وتخفيف الراء )إلى  -عليه وسلم صلى اللهَّ

الأرض( وأصل الجران باطن عنق البعير، وقيل: جيران البعير مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره، وأصله في البعير 

إذا طال مقامه في مناخه واستراح، فضُب إذا مد عنقه على وجه الأرض، فيقال: ألقى بجرانه. وإنما يفعل ذلك 

 .(147)الجران مثلًا للإسلام إذا استقر قراره ولم يكن فيه تهيج، بل جرت أحكامه على العدل والاستقامة
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وقال العظيم آبادي: قوله: )يكون( أي يقع )اختلاف( أي في ما بين أهل الحل والعقد )عند موت خليفة( 

بالغلبة التسليطية )فيخرج رجل من أهل المدينة( أي كراهية لأخذ منصب أي حكمية، وهي الحكومة السلطانية 

لأنها مأمن الإمارة أو خوفا من الفتنة الواقعة فيها وهي المدينة المعطرة أو المدينة التي فيها الخليفة )هاربا إلى مكة( 

يل إيراد هذا الحديث أبو داود في قال الطيبي رحمه الله: وهو المهدي بدل كل من التجأ إليها ومعبد كل من سكن فيها،

باب المهدي )فيأتيه ناس من أهل مكة( أي بعد ظهور أمره ومعرفة نور قدره )فيخرجونه( أي من بيته )وهو كاره( 

إما بلية الإمارة، وإما خشية الفتنة، والجملة حالية معترضة )بين الركن( أي الحجر الأسود )والمقام( أي مقام 

والسلام )ويبعث( بصيغة المجهول أي: يرسل إلى حربه وقتاله، مع أنه من أولاد سيد الأنام إبراهيم عليه الصلاة 

وأقام في بلد الله الحرام )بعث( أي جيش )من الشام( وفي بعض النسخ من أهل الشام )بهم( أي بالجيش )بالبيداء( 

الحرمين، وقال في المجمع: اسم بفتح الموحدة وسكون التحتية، قال التوربشتي رحمه الله: هي أرض ملساء بين 

موضع بين مكة والمدينة، وهو أكثر ما يراد بها )فإذا رأى الناس ذلك( أي ما ذكر من خرق العادة، وما جعل 

للمهدي من العلامة )أتاه أبدال الشام( جَع بدل بفتحتين، قال في النهاية: هم الأولياء والعباد، الواحد بدل، سموا 

نهم واحد بدل بآخر، قال السيوطي في مرقاة الصعود: لم يرد في الكتب الستة ذكر الأبدال بذلك لأنهم كلما مات م

 .(146)إلا في هذا الحديث عند أبي داود، وقد أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه

 قوله: )وعصائب أهل العراق( أي خيارهم، من قولهم: عصبة القوم خيارهم قاله القارىء.

وقال في النهاية: جَع عصابة، وهم الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين، ولا واحد لها من 

لفظها،...... والمعنى أن الأبدال والعصائب يأتون المهدي )ثم ينشأ( أي يظهر )رجل من قريش( هذا هو الذي 

التوربشتي رحمه الله: يريد أن أم  يخالف المهدي )أخواله( أي أخوال الرجل القرشي )كلب( فتكون أمه كلبية قال

القرشي تكون كلبية، فينازع المهدي في أمره ويستعين عليه بأخواله من بني كلب )فيبعث( أي ذلك الرجل القرشي 

الكلبي )إليهم( أي المبايعين للمهدي )بعثا( أي جيشا )فيظهرون عليهم( أي فيغلب المبايعون على البعث الذي 

بي )وذلك( أي البعث )بعث كلب( أي جيش كلب باعثه هوى نفس الكلبي )ويعمل( بعثه الرجل القرشي الكل

أي المهدي )في الناس بسنة نبيهم( فيصير جَيع الناس عاملين بالحديث ومتبعيه )ويلقي( من الإلقاء )الإسلام 
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العنق..... أي قر  بجرانه( بكسر الجيم ثم راء بعدها ألف ثم نون، هو: مقدم العنق، قال في النهاية: الجران باطن

 .(149)قراره واستقام، كما أن البعير إذا برك واستراح مد عنقه على الأرض انتهى

بكسر جيم ثم راء بعد ألف ثم نون مقدم العنق، يقال: ألقى البعير  "بجرانه"قال أبو الحسن السندي: قوله: 

وتجري أحكامه على الاستقامة والعدل  جرانه على الأرض إذا برك، واستقر، فالمراد أن الإسلام يستقر في الأرض،

 . (150)ولا تكون فتنة ولا حرب

 وقد جاءت بعض الآثار التي تدل على أن خروج المهدي يكون من الحجاز فمن ذلك:

المهدي مولده بالمدينة، من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، »عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه قال: 

بيت المقدس، كث اللحية، أكحل العينين، براق الثنايا، في وجهه خال، أقنى أجلى، في واسمه اسم أبي، ومهاجره 

كتفه علامة النبي، يخرج براية النبي صلى الله عليه وسلم من مرط مخملة سوداء مربعة، فيها حجر لم ينشر منذ توفي 

آلاف من الملائكة يضُبون وجوه من  رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنشر حتى يخرج المهدي، يمده الله بثلاثة

 .(151)«خالفهم وأدبارهم، يبعث وهو ما بين الثلاثين والأربعين

ثم يظهر المهدي بمكة عند العشاء ومعه راية رسول الله صلى الله عليه  "وعن أبي جعفر محمد بن علي قال: 

صوته يقول: أذكركم الله أيها الناس، وسلم وقميصه وسيفه، وعلامات ونور وبيان، فإذا صلى العشاء نادى بأعلى 

ومقامكم بين يدي ربكم، فقد اتخذ الحجة، وبعث الأنبياء، وأنزل الكتاب، وأمركم أن لا تشركوا به شيئا، وأن 

تحافظوا على طاعته وطاعة رسوله، وأن تحيوا ما أحيا القرآن، وتميتوا ما أمات، وتكونوا أعوانا على الهدى، ووزرا 

الدنيا قد دنا فناؤها وزوالها، وأذنت بالوداع، فإني أدعوكم إلى الله، وإلى رسوله، والعمل بكتابه،  على التقوى، فإن

وإماتة الباطل، وإحياء سنته، فيظهر في ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا، عدة أهل بدر، على غير ميعاد قرعا كقرع 

از، ويستخرج من كان في السجن من بني الخريف، رهبان بالليل، أسد بالنهار، فيفتح الله للمهدي أرض الحج

هاشم، وتنزل الرايات السود الكوفة، فيبعث بالبيعة إلى المهدي، ويبعث المهدي جنوده في الآفاق، ويميت الجور 

 . (152)"وأهله، وتستقيم له البلدان، ويفتح الله على يديه القسطنطينية

أعين، جريء من الحجاز حتى يستوي على المهدي رجل أزج أبلج »وعن الصقر بن رستم، عن أبيه، قال: 

 .(153)«منبر دمشق، وهو ابن ثمان عشرة سنة
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 فائدة: ذكر جَع من أهل العلم أن أحاديث المهدي متواترة تواترا معنويا.

يقول الشيخ العلامة حمود التوجرري: وأما القول بأنها متواترة فقد صرح به غير واحد من العلماء، وقد تقدم 

إنها قد تواترت الأخبار واستفاضت عن ": "مناقب الشافعي"محمد بن الحسين الآبري في كتاب قول أبي الحسين 

بذكر المهدي، وأنه من أهل بيته، وأنه يملك سبع سنين، وأنه يملأ الأرض  -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 

 . انتهى."ى خلفهعدلا، وأن عيسى يخرج فيساعده على قتل الدجال، وأنه يؤم هذه الأمة، ويصلي عيس

، وابن القيم في كتابه "التذكرة"وقد نقله عنه جَاعة من أكابر العلماء وأقروه، منهم أبو عبد الله القرطبي في 

في ترجَة محمد بن خالد الجندي الصنعاني، والحافظ  "تهذيب الكمال"، والحافظ أبو الحجاج المزي في "المنار المنيف"

 "تهذيب التهذيب"، ونقله أيضًا في "فتح الباري"من  "-عليهما السلام-مريم  باب نزول عيسى ابن"ابن حجر في 

 وغيرهم. "أخبار المهدي"، والسيوطي في "فتح المغيث"في ترجَة محمد بن خالد الجندي، والحافظ السخاوي في 

وقد نقل غير ": "نظم المتناثر من الحديث المتواتر"وقال جعفر الحسني الإدريسي الشهير بالكتاني في كتابه 

، ونقله عن أبي الحسين الآبري، "فتح المغيث"، والسخاوي ذكر ذلك في "واحد عن الحافظ السخاوي أنها متواترة

وفي تأليف لأبي العلاء إدريس بن محمد بن إدريس الحسيني العراقي في المهدي أن أحاديثه متواترة أو كادت قال: 

ورد خبر المهدي في "وفي شرح الرسالة للشيخ جسوس ما نصه: ، "وجزم بالأول غير واحد من الحفاظ النقاد"

رم السخاوي أنها وصلت إلى حد التواتر كم مناقب "نقلا عن أبي الحسين الآبري في  "شرح المواهب"، وفي "أحاديث ذم

 قال: "الشافعي

 "الاكتفاء مغاني الوفاء بمعاني"، وفي "تواترت الأخبار أن المهدي من هذه الأمة، وأن عيسى يصلي خلفه"

صلى الله عليه  -قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى "قال الشيخ أبو الحسين الآبري: 

..... وللقاضي العلامة محمد بن علي "بمجيء المهدي، وأنه سيملك سبع سنين، وأنه يملأ الأرض عدلا -وسلم 

، قال فيها: "ء في المهدي المنتظر والدجال والمسيحالتوضيح في تواتر ما جا"الشوكاني اليمني رسالة سماها 

والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها، منها خَسون حديثًا، فيها الصحيح والحسن والضعيف "

المنجبر، وهي متواترة بلا شك ولا شبهة، بل يصدق وصف التواتر على ما دونها على جَيع الاصطلاحات المحررة 
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وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضًا لها حكم الرفع، إذ لا مجال للاجتهاد في  في الأصول،

 . انتهى، وانظره فقد ذكر أحاديثه وتكلم عليها."مثل ذلك

وقد كثرت الروايات بخروجه؛ يعني المهدي، حتى ": "لوائح الأنوار البهية"وقال السفاريني في كتابه 

لمعنوي، وشاع ذلك بين علماء السنة، حتى عُدَّ من معتقداتهم .... إلى أن قال: وقد روي عن بلغت حد التواتر ا

بعض الصحابة بروايات متعددة، وعن التابعين من بعدهم ما يفيد مجموعة العلم القطعي، فالإيمان بخروج المهدي 

 تهى.. ان"واجب كما هو مقرر عند أهل العلم، ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة

صلى الله عليه  -قال بعض حفاظ الأمة وأعيان الأئمة: إن كون المهدي من ذريته "وقال السفاريني أيضًا: 

 . انتهى."مما تواتر عنه ذلك، فلا يسوغ العدول عنه ولا الالتفات إلى غيره -وسلم 

وأنه من عترة أحاديث وجود المهدي وخروجه آخر الزمان، ": "الإشاعة"وقال محمد البرزنجي في كتابه 

بلغت حد التواتر المعنوي، فلا معنى  -رضي الله عنها-من ولد فاطمة  -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 

 . انتهى."لإنكارها

الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة، والأحاديث الواردة في الدجال متواترة، "وقال الشوكاني: 

 . انتهى."بن مريم متواترةوالأحاديث الواردة في نزول عيسى ا

على اختلاف رواياتها  -أي في المهدي-الأحاديث الواردة فيه ": "الإذاعة"وقال صديق بن حسن في كتابه 

 ."كثيرة جدًا، تبلغ حد التواتر، وهي في السنن وغيرها من دواوين الإسلام، من المعاجم والمسانيد

ج في آخر الزمان، لما تواتر من الأخبار في الباب، لا شك أن المهدي يخر"وقال صديق أيضًا ما ملخصه: 

واتفق عليه جَهور الأمة خلفًا عن سلف، إلا من لا يعتد بخلافه .... إلى أن قال: لا معنى للريب في أمر الفاطمي 

غة إلى الموعود المنتظر المدلول عليه بالأدلة، بل إنكار ذلك جرأة عظيمة في مقابلة النصوص المستفيضة المشهورة البال

 .  (154). انتهى، وفيما ذكرته من أقوال أهل العلم أبلغ رد على من زعم أن أحاديث المهدي غير متواترة"حد التواتر

وقال الإمام عبدالعزيز بن باز: وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواتره،ا كما حكاه الأستاذ في هذه 

ا واختلاف مخارجها وصحابتها ورواتها وألفاظها، فهي بحق ، وهي متواترة تواتراً معنوياً لكثرة طرقه(155)المحاضرة

تدل على أن هذا الموعود به أمره ثابت وخروجه حق، وهو محمد بن عبد الله العلوي الحسني من ذرية الحسن بن 
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ل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا الإمام من رحمة الله عز وجل بالأمة في آخر الزمان، فإنه يخرج فيقيم العد

والحق، ويمنع الظلم والجور، وينشر الله به لواء الخير على الأمة عدلاً وهداية وتوفيقاً وإرشاداً للناس، وقد اطلعت 

على كثير من أحاديثه فرأيتها كما قال الشوكاني وغيره وكما قال ابن القيم وغيره: فيها الصحيح، وفيها الحسن، وفيها 

ويكفينا من ذلك ما استقام سنده سواء كان صحيحاً لذاته أو لغيره،  الضعيف المنجبر، وفيها أخبار موضوعة،

وسواء كان حسناً لذاته أو لغيره، وهكذا الأحاديث الضعيفة إذا انجبرت وشد بعضها بعضاً فإنها حجة عند أهل 

عدا  العلم، فإن المقبول عندهم أربعة أقسام: صحيح لذاته، وصحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره، هذا ما

المتواتر، أما المتواتر فكله مقبول سواء كان تواتره لفظياً أو معنوياً، فأحاديث المهدي من هذا الباب متواترة تواتراً 

 معنوياً فتقبل بتواترها من جهة اختلاف ألفاظها ومعانيها، وكثرة طرقها، وتعدد مخارجها.

أينا أهل العلم أثبتوا أشياء كثيرة بأقل من ذلك، وقد نص أهل العلم الموثوق بهم على ثبوتها وتواترها، وقد ر

والحق أن جَهور أهل العلم بل هو كالاتفاق على ثبوت أمر المهدي، وأنه حق، وأنه سيخرج في آخر الزمان، وأما 

 .(156)من شذ عن أهل العلم في هذا الباب فلا يلتفت إلى كلامهم في ذلك

العرف الوردي في "وقد جَع كل الأحاديث والآثار الواردة في المهدي، الحافظ السيوطي في رسالة له سماها، 

 . "أخبار المهدي

ليوسف  "عقد الدرر في أخبار المنتظر"وللمزيد من أخبار المهدي، ومكان خروجه، وعلاماته، ينظر كتاب 

للشيخ حمود بن عبدالله  "من أنكر المهدي المنتظر الاحتجاج بالأثر على"بن يحي المقدسي الشافعي.وكتاب 

 .التوجرري. والله أعلم
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 المبحث التاسع :

 خروج الدابة من خصائص أرض الحجاز ,وهي من علامات الساعة الكبرى.

 والكلام على هذا المبحث يتكون من شقين: 

 بالكتاب والسنة.الشق الأول: خروج الدابة، وهذا أمر قطعي لاشك فيه، وقد ثبت خروجها 

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک     ک  گ          گ    ڌچ  فأما الكتاب فقد قال الله 

 .(157)چگ  گ  ڳ  

قال الإمام ابن كثير: هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين 

 فتكلم الناس على ذلك.-من مكة. وقيل: من غيرها. كما سيأتي تفصيله قيل: -الحق، يخرج الله لهم دابة من الأرض 

 : تكلمهم كلاما أي: تخاطبهم مخاطبة.-وروي عن علي رضي الله عنه -قال ابن عباس، والحسن، وقتادة 

وقال عطاء الخراساني: تكلمهم فتقول لهم: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويروى هذا عن علي، واختاره 

 . ولم يبين رحمه الله سبب هذا النظر.(156)جرير. وفي هذا القول نظر لا يخفى، والله أعلم ابن

ارِيِّ  ةم بْنِ أمسِيدٍ الْغِفم يْفم نْ حُذم يْهِ ومما جاء في صحيح السنة من شأن الدابة، عم لم لىَّ الُله عم : اطَّلمعم النَّبيُِّ صم الم ، قم

رُ  اكم تمذم حْنُ نم نم يْنما وم لم لَّمم عم سم : وم الم قم ؟»، فم رُونم اكم ذم ا تم : « مم الم ، قم ةم اعم ذْكُرُ السَّ الُوا: نم شْرم  "قم ا عم بْلمهم وْنم قم رم تَّى تم قُومم حم نْ تم ما لم إنِهَّ

اتٍ  رم  -آيم كم ذم مم  -فم رْيم ى ابْنِ مم نُزُولم عِيسم غْرِبِهما، وم مْسِ مِنْ مم طُلُوعم الشَّ ، وم ةم ابَّ الدَّ ، وم الم جَّ الدَّ ، وم انم خم يْهِ  الدُّ لم لىَّ الُله عم صم

ةِ ا زِيرم سْفٌ بجِم خم سْفٌ باِلْممغْرِبِ، وم خم قِ، وم سْفٌ باِلْممشْرِ ةم خُسُوفٍ: خم ثم ثملام ، وم أْجُوجم مم أمجُوجم وم يم ، وم لَّمم سم آخِرُ وم بِ، وم رم لْعم

هِمْ  ِ شْرم طْرُدُ النَّاسم إلِىم محم نِ، تم ْرُجُ مِنم الْيممم ارٌ تخم لكِم نم  .(159)"ذم

ةم  يْرم نْ أمبِي هُرم : وعن عم لَّمم سم يْهِ وم لم لىَّ الُله عم سُولُ اللهِ صم الم رم : قم الم ْ  "، قم نُهما لمم فْسًا إيِمام عُ نم نفْم جْنم لام يم رم ا خم ثٌ إذِم ثملام

غْرِبِهما، وم  مْسِ مِنْ مم ا: طُلُوعُ الشَّ يْرً نِهما خم بمتْ فِي إيِمام سم بْلُ، أموْ كم نمتْ مِنْ قم كُنْ آمم ةُ الْأمرْضِ تم ابَّ دم الُ، وم جَّ  .(160)"الدَّ

: وعنه  الم ، قم لَّمم سم يْهِ وم لم لىَّ الُله عم سُولم اللهِ صم غْرِبِهما، أموِ  "، أمنَّ رم مْسِ مِنْ مم لِ سِتًّا: طُلُوعم الشَّ ادِرُوا باِلْأمعْمام بم

دِكُمْ  ةم أمحم اصَّ ، أموْ خم ةم ابَّ ، أموِ الدَّ الم جَّ ، أموِ الدَّ انم خم ةِ  الدُّ امَّ  .(161)"أموْ أممْرم الْعم
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مْرٍو بْدِ اللهِ بْنِ عم نْ عم مِعْتُ وعم عْدُ، سم هُ بم ْ أمنْسم دِيثًا لمم لَّمم حم سم يْهِ وم لم لىَّ الُله عم سُولِ اللهِ صم فِظْتُ مِنْ رم : حم الم ، قم

قُولُ:  لَّمم يم سم يْهِ وم لم لىَّ الُله عم سُولم اللهِ صم اتِ خُرُ »رم لم الْآيم لىم إنَِّ أموَّ ةِ عم ابَّ خُرُوجُ الدَّ غْرِبِهما، وم مْسِ مِنْ مم وجًا، طُلُوعُ الشَّ

رِيبًا ا قم لىم إِثْرِهم ى عم الْأخُْرم ا، فم احِبمتهِم بْلم صم انمتْ قم ا كم ُمام مم أميهُّ  .(162)«النَّاسِ ضُحًى، وم

 وهذه الأحاديث كلها في صحيح مسلم، وهناك أحاديث أخر وفيما ذكر كفاية.

 وهو خروجها من مكة. الشق الثاني: 

ةم  يحم ِ ارِيِّ أمبِي سرم ةم بْنِ أمسِيدٍ الْغِفم يْفم نْ حُذم :  عم الم قم ةم فم ابَّ لَّمم الدَّ سم يْهِ وم لم لىَّ اللهَُّ عم سُولُ اللهَِّ صم رم رم كم : ذم الم ما  "، قم لهم

دْخُلُ  ةِ لام يم تمخْرُجُ فِي أمقْصم الْبمادِيم هْرِ، فم اتٍ مِنم الدَّ جم رم ثُ خم ةم  ثملام رْيم ا الْقم ةم  -ذِكْرُهم كَّ عْنيِ مم انًا طموِيلًا،  -يم مم كْمُنُ زم ثُمَّ تم

ةم  رْيم ا الْقم دْخُلُ ذِكْرُهم يم ةِ وم ا فِي الْبمادِيم يمعْلُو ذِكْرُهم ، فم لكِم ى دُونم ذم ةً أُخْرم رْجم ْرُجُ خم ةم  -ثُمَّ تخم كَّ عْنيِ مم لىَّ  -يم سُولُ اللهَِّ صم الم رم قم

يْ  لم ا الْممسْجِدُ اللهَُّ عم مُهم أمكْرم ا وم هم يْرُ لىم اللهَِّ حرمة أجرها، خم اجِدِ عم يْنممام النَّاسُ فِي أمعْظممِ الْممسم : ثُمَّ بم لَّمم سم رُعْهُمْ إلاَّ هِ وم ْ يم امُ، لمم  الْحمرم

نفُْضُ  امِ، تم الْممقم كْنِ وم يْنم الرُّ انْفمضَّ النَّاسُ وهي ترغو بم ، فم ابم م ا الترُّ أْسِهم نْ رم ةٌ مِنم  عم ابم بمتْ عِصم ثم عًا، وم مم تَّى وم ا شم نهْم عم

م  أمنهَّ ا كم تْهم لم عم تَّى جم هُمْ حم لمتْ وُجُوهم أمتْ بِهِمْ، فمجم بمدم نْ يعجزوا الله تعالى. فم مُْ لم فُوا أمنهَّ رم عم ، وم ي، الْمُؤْمِنيِنم رِّ بُ الدُّ وْكم ا الْكم

نجُْو  لام يم تْ فِي الأرض لا يدركها طمالبٌِ وم لَّ وم لْفِهِ، وم تمأْتيِمهُ مِنْ خم ةِ، فم لام ااِلصَّ ذُ مِنهْم وَّ يمتمعم جُلم لم تَّى إنَِّ الرَّ ارِبٌ، حم ا هم مِنهْم

كُ النَّاسُ  ِ شْترم يم نطْملِقُ، وم جْهِهِ ثُمَّ تم تمسِمُهُ فِي وم ا، فم يْهم لم يُقْبلُِ عم ، فم ليِّ نُ تُصم ا فُلام تمقُولُ: الْآنم يم الِ، ويصطحبون فِي  فم  فِي الْأممْوم

تَّى حم ي، وم قِّ افِرُ أمقْضِنيِ حم ا كم يمقُولُ: يم تَّى إنَِّ الْمُؤْمِنم لم افرِِ، حم فُ الْمُؤْمِنُ مِنم الْكم ارِ يُعْرم ا مُؤْمِنُ  الْأممْصم قُولُ: يم رم يم
افِ إنَِّ الْكم

ي  قِّ  .ضعيف(163)"أمقْضِنيِ حم

 « هذا حديث صحيح الإسناد، وهو أبين حديث في ذكر دابة الأرض، ولم يخرجاه»قال الحاكم: 

.وقال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه (164)فتعقبه الذهبي بقوله: طلحة بن عمرو الحضُمي ضعفوه وتركه أحمد

سياق، وفيه .وقال ابن كثير: هكذا رواه مرفوعا من هذا الوجه بهذا ال(165)طلحة بن عمرو وهو متروك

عِيفٌ (166)غرابة ةُ ضم طملْحم هُ بطُِولهِِ، وم حْدم ةم وم نْ طملْحم هُ الْحماكِمُ مِنْ طمرِيقِ العبقري عم جم . (167).وقال الحافظ ابن حجر: أمخْرم

نْ أمبيِهِ  ، عم ةم يْدم بْدُ اللهَِّ بْنُ بُرم سُولُ اللهَِّ وعم بم بِي رم : ذمهم الم لَّ  -، قم سم يْهِ وم لم لىَّ اللهَُّ عم ةِ،  -مم صم وْضِعٍ باِلْبمادِيم رِيبٍ مِنْ إلِىم مم قم

ةم  كَّ سُولُ اللهَِّ مم الم رم قم مْلٌ، فم ما رم وْلهم ةٌ حم ابسِم ا أمرْضٌ يم إذِم لَّمم  -، فم سم يْهِ وم لم لىَّ اللهَُّ عم ا الْمموْضِعِ -صم ذم ةُ مِنْ هم ابَّ ْرُجُ الدَّ ا ": تخم إِذم . فم

 .(169)فِي شِبْرٍ  (166)فتِْرٌ 
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ا. قال البوصير مقالم ابْنُ بُ  ذم كم ا وم ذم ذِهِ، كم ايم هم صم ا هُوم بعِم إِذم هُ، فم صًا لم ا عم انم أمرم ، فم لكِم بسِِنيِنم عْدم ذم جْتُ بم جم : فمحم ةم يْدم ي: رم

ن أنس  الْحماكِم: حدث عم الم ابْن حبمان، وم قم دِيثه نظر، وم ارِيّ: فِي حم الم البُخم الدِ بن عبيد قم عِيف، خم ا إسِْنماد ضم ذم هم

ا ةبأِمحم وْضُوعم  .(171).وقال الأرنؤوط: إسناده ضعيف جدًا(170)دِيث مم

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )تخرج دابة الأرض من جياد، فيبلغ صدرها  وعن أبي هريرة 

. وفي سنده عقبة بن أبي الحسناء قال علي بن المديني وأبو (172)الركن ولم يخرج ذنبها بعد، وهى دابة ذات وبر وقوائم(

بئس الشعب جياد، تخرج منه الدابة فتصرخ ثلاث »قال:  ، عن النبي .  وعنه (173)حاتم: مجهول

 .(174)«صرخات

وبالعموم، لم يثبت في مكان خروج الدابة شيء مرفوع صريحا قال العقيلي: في الدابة أحاديث بغير هذا 

في حديث صحيح، والحديث الذي في مسلم . فلم يرد هذا (175)الإسناد فيها لين، ما له إسناد جيد في خروجها مجملا

 .(176)لا يشير إلى مكان خروج هذه الدابة

فذكرت الدابة،  وقد جاء موقوفا على بعض الصحابة، فعن أبي الطفيل، قال: كنا جلوسا عند حذيفة 

تى إنها تخرج ثلاث خرجات في بعض البوادي، ثم تكمن، ثم تخرج في بعض القرى ح "فقال حذيفة رضي الله عنه: 

 -يذعروا وحتى تهريق فيها الأمراء الدماء، ثم تكمن، قال: فبينما الناس عند أعظم المساجد وأفضلها وأشرفها 

إذ ارتفعت الأرض ويهرب الناس، ويبقى عامة من المسلمين يقولون: إنه لن  -حتى قلنا المسجد الحرام وما سماه 

ها كالكواكب الدرية، وتتبع الناس، جيران في الرباع ينجينا من أمر الله شيء، فتخرج فتجلو وجوههم حتى تجعل

 . (177)شركاء في الأموال وأصحاب في الإسلام

قال الشيخ سعد الشثري: هذا الإسناد رواته ثقات، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، 

، لأنه إخبار لنبي ، وله حكم الرفع إلى اوعليه فإن هذا الطريق صحيح، وهو موقوف على حذيفة بن أسيد 

 .(176)عن أمر غيبي لا مجال للرأي فيه

ذْتُ سِبْتيَِّتميَّ هم  وْ شِئْتُ أمخم : لم ةم كَّ ئِذٍ بمِم وْمم هُوم يم الم وم نهُْمام قم ضِيم الُله عم بْدِ اللهِ بْنِ عمرو، رم يْتُ وعن  عم شم يْنِ ثُمَّ مم اتم

ابَّ  رُجُ مِنهُْ دم ْ ذِي تخم ادِي الَّ تَّى أمدْخُلم الْوم تفِِهِ، حم كم جْهِهِ وم تمسِمُهُ فِي وم ى الْمُؤْمِنم فم تملْقم ةٌ للِنَّاسِ فم امَّ هِيم ذم ْرُجُ وم ما تخم إنِهَّ ةُ الْأمرْضِ، فم



 1029 آذار /ة عشر  الرابعة/ السنة الثامن والخمسون / العدد عشر الخامسالمجلد 

 

 
23 

رِيشٍ  بٍ وم غم اتُ زم ةٌ ذم ابَّ هِيم دم جْهُهُ، وم ما وم دُّ لهم يمسْوم هُ، فم تفِم كم افرِم وم سِمُ الْكم تم جْهُهُ، وم ما وم يمبْيمضُّ لهم تمقُولُ: فم انُوا }فم أمنَّ النَّاسم كم

اتنِما لام يُوقِنوُنم   .(179){بآِيم

 ْ امٍ لمم يَّ ةم أم سِ ثملاثم رم رِي الْفم ا كجم فم دْعٍ فِي الصَّ ةُ مِنْ صم ابَّ ْرُجُ الدَّ ْرُجْ وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: تخم يخم

ا  .(160)ثُلُثُهم

قال الدميري الشافعي: وأما الدابة التي هي أحد اشراط الساعة، فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قوله 

 . چڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ڌچ تعالى: 

قال: إذا لم يأمروا بالمعروف، ولم ينهوا عن المنكر، قيل: إنها دابة طولها ستون ذراعا ذات قوائم ووبر، وقيل: 

تلفة تشبه عدة من الحيوانات، يتصدع لها جبل الصفا فتخرج منه ليلة جَع، والناس سائرون إلى منى. وقيل: هي مخ

تخرج من الحجر وقيل: من أرض الطائف، ومعها عصا موسى، وخاتم سليمان عليهما السلام، لا يدركها طالب 

كافر بالخاتم وتكتب في وجهه كافر. ولا يعجزها هارب تضُب المؤمن بالعصا، وتكتب في وجهه مؤمن، وتطبع ال

 . (162)عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (161)كذا رواه الحاكم في أواخر المستدرك

ةْ يُعْطِيهْ الله  سْمْ الناس، كما قال  -عز وجل  -فالدابة حيوان عظيم الِخلْقم في آخر  -عز وجل  -القدرة على وم

 . چڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک     ک  گ          گ  گ  گ    ڌچ سورة النمل: 

يْهِمْ } لم وْلُ عم عم الْقم قم ا وم إذِم  يعني بقيام الساعة وبطلوع الشمس من مغربها. {وم

مُهُمْ } لِّ ةً مِنم الْأمرْضِ تُكم ابَّ مُْ دم جْنما لهم كْلِمُهُمْ أنَّ النَّاسم }وفي قراءة أخرى:  {أمخْرم انُوا بآِياتنِما لا يُوقِنوُنم تم  {كم

انُوا بآِياتنِما لا يُوقِنوُنم }وأيضاً   وكسرها. {أمنَّ }، يعني بفتح الهمزة من  {إنَِّ النَّاسم كم

مُهُمْ }وقوله:  لِّ كْلِمُهُمْ }و  {تُكم  قراءتان صحيحتان تدلاَّنِ على معنيين مختلفين: {تم

ثْ ا -1 لِّمْ وتحدِّ مُ الناس، فهي تكلم الناس المعنى الأول: أنها تُكم لِّ لناس، وهي آية، والعادة في الحيوان أنَّهُ لا يُكم

 بلغاتهم وبما يفهمون عنها.

هُ الله  -2 ماَّ سِمُ الناس، والوسْمُ سم ما تم كْلِمْ الناس بمعنى أنهَّ لْمًا لأنه يكون معه  -عز وجل  -المعنى الثاني: أنها تم هنا كم

لْمُ الجلد والتأثير في الج لد كما يحصل في وسْمِ الدواب فإنه لا بد فيه من جُرْحٍ فيها أو من أثرٍ فيها، فتمسِمُ كم

 .(163)الناس هذا مؤمن وهذا كافر
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والآية صريحة بالقول العربي أنها )دابة( ،  ": -رحمه الله  -أما ما جاء في أوصافها قال الشيخ أحمد شاكر 

اج إلى تأويل، وقد بين الحديث بعض فعلها، ووردت أحاديث ومعنى الدابة في لغة العرب معروف واضح، لا يحت

كثيرة في الصحاح وغيرها بخروج هذه الدابة الآية، وأنها تخرج آخر الزمان، ووردت آثار أخر في صفتها لم تنسب 

 .(164)إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه والمبين آيات كتابه، فلا علينا أن ندعها

وهذه الدابة هي الدابة المشهورة التي تخرج في آخر  ": -رحمه الله  -مة عبد الرحمن بن سعدي ويقول العلا

الزمان وتكون من أشراط الساعة، كما تكاثرت بذلك الأحاديث ولم يذكر الله ورسوله كيفية هذه الدابة، وإنما ذكر 

عادة حين يقع القول على الناس، وحين أثرها والمقصود منها، وأنها من آيات الله تكلم الناس كلاما خارقا لل

 . والله أعلم.(165)"يمترون بآيات الله فتكون حجة وبرهانا للمؤمنين وحجة على المعاندين 
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 المبحث العاشر:

 ( تحريمها على الدجال فلا يدخلهامن خصائص الحجاز )مكة والمدينة 

الدجال حين يخرج في آخر الزمان لا يبقى  ومن خصائص أرض الحجاز التي لا يشركها مكان آخر، أن

 مكان في الأرض إلا ودخله عدا مكة والمدينة.

الكٍِ  :  فعن أمنمس بْن مم لَّمم سم يْهِ وم لم لىَّ الُله عم سُولُ اللهِ صم الم رم : قم الم ةم »قم كَّ الُ، إلِاَّ مم جَّ ؤُهُ الدَّ يمطم دٍ إلِاَّ سم لم يْسم مِنْ بم لم

يْسم  لم ، وم الْممدِينمةم جُفُ الْممدِينم وم ْ ةِ، فمترم بْخم يمنزِْلُ باِلسِّ ا، فم رُسُهم ْ افِّينم تحم ةُ صم ئِكم يْهِ الْمملام لم ابِهما إلِاَّ عم نْقم اتٍ، نمقْبٌ مِنْ أم فم جم ثم رم ةُ ثملام

مُنمافقٍِ  افرٍِ وم ا كُلُّ كم يْهِ مِنهْم رُجُ إلِم ْ  .(166)«يخم

قب بفتح النون والقاف بعدها موحدة، ووقع في قال الحافظ ابن حجر: قوله: )على أنقاب المدينة( جَع ن

حديث أنس وأبي سعيد اللذين بعده على نقابها، جَع نقب بالسكون وهما بمعنى، قال ابن وهب: المراد بها المداخل، 

وقيل: الأبواب، وأصل النقب الطريق بين الجبلين، وقيل: الأنقاب الطرق التي يسلكها الناس، ومنه قوله تعالى 

 .{ البلادفنقبوا في}

قوله: )ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال( هو على ظاهره وعمومه عند الجمهور، وشذ ابن حزم فقال: المراد   

إلا يدخله بعثه وجنوده، وكأنه استبعد إمكان دخول الدجال جَيع البلاد لقصر مدته، وغفل عما ثبت في صحيح 

 مسلم: أن بعض أيامه يكون قدر السنة.

المدينة( أي يحصل لها زلزلة بعد أخرى ثم ثالثة حتى يخرج منها من ليس مخلصا في إيمانه، قوله: )ثم ترجف  

ويبقى بها المؤمن الخالص فلا يسلط عليه الدجال، ولا يعارض هذا ما في حديث أبي بكرة الماضي أنه لا يدخل 

توه، لا الرجفة التي تقع المدينة رعب الدجال، لأن المراد بالرعب ما يحدث من الفزع من ذكره والخوف من ع

بالزلزلة لإخراج من ليس بمخلص، وحمل بعض العلماء الحديث الذي فيه أنها تنفي الخبث على هذه الحالة دون 

غيرها، وقد تقدم أن الصحيح في معناه أنه خاص بناس وبزمان، فلا مانع أن يكون هذا الزمان هو المراد ولا يلزم 

 .(167)من كونه مرادا نفي غيره

ا  حديث تميم الداري وفي  نم الطويل، الذي روته فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، قال الدجال: إنِيِّ أم

ةً إلِاَّ  رْيم عم قم أمسِيرم فِي الْأمرْضِ فملام أمدم أمخْرُجم فم نم لِي فِي الْخُرُوجِ، فم إنِيِّ أُوشِكُ أمنْ يُؤْذم ةً غم الْممسِيحُ، وم يْلم ا فِي أمرْبمعِينم لم بمطْتُهم يْرم  هم
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ةً  احِدم دْتُ أمنْ أمدْخُلم وم ا، كُلَّمام أمرم َّ كِلْتماهُمم ليم تمانِ عم مم هُمام مُحمرَّ ، فم يْبمةم طم ةم وم كَّ احِدًا  -مم يْفُ  -أموْ وم لمكٌ بيِمدِهِ السَّ نيِ مم مِنهُْمام اسْتمقْبملم

ةً  ئِكم لام ا مم لىم كُلِّ نمقْبٍ مِنهْم إنَِّ عم ا، وم نهْم نِي عم صُدُّ لْتًا، يم نم  صم طمعم ، وم لَّمم سم يْهِ وم لم لىَّ الُله عم سُولُ اللهِ صم الم رم تْ: قم الم ما، قم ْرُسُونهم يحم

 : ِ
تهِِ فِي الْمنِبْرم م يْبمةُ »بمِِخْصرم ذِهِ طم يْبمةُ، هم ذِهِ طم يْبمةُ، هم ذِهِ طم عْنيِ الْممدِينمةم  -« هم ؟» -يم لكِم ثْتُكُمْ ذم دَّ لْ كُنتُْ حم الم النَّاسُ « أملام هم قم : فم

مْ....  (166)نمعم

ءٌ مِنم الْأمرْضِ إلِاَّ  وعن أبي أمامة  ْ ى شيم بْقم هُ لام يم إنَِّ في حديث طويل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )وم

قِيمتْهُ  ابِهمِام إلِاَّ لم أْتيِهِمام مِنْ نمقْبٍ مِنْ نقِم ، لام يم الْممدِينمةم ، وم ةم كَّ يْهِ، إلِاَّ مم لم رم عم ظمهم طِئمهُ، وم نزِْلم  وم تَّى يم لْتمةً، حم يُوفِ صم ةُ باِلسُّ ئِكم الْمملام

اتٍ، فملام يم  فم جم ثم رم ا ثملام جُفُ الْممدِينمةُ بأِمهْلِهم ْ ةِ، فمترم بمخم طمعِ السَّ يْبِ الْأمحْممرِ، عِندْم مُنقْم ةٌ إِلاَّ عِندْم الظُّرم لام مُنمافقِم ى مُنمافقٌِ، وم بْقم

تمنفِْي الْخمبم  يْهِ، فم جم إلِم رم صِ(خم وْمم الْخملام لكِم الْيموْمُ يم ى ذم يُدْعم بمثم الْحمدِيدِ، وم نفِْي الْكِيُر، خم مام يم ا كم  .  (169)ثم مِنهْم

وغير ذلك من الأحاديث الدالة على عدم مقدرة دخول الدجال مكة والمدينة، لأن على كل نقب من أنقابها 

 ملك يحرسها. والله أعلم.
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 المبحث الحادي عشر:

 من خصائص الحجاز أنها تُسكن إلى قيام الساعة, وأنها آخر ما تخلو من الأرض.

 : الم لَّمم قم سم يْهِ وم لم لىَّ الُله عم سُولم اللهَِّ صم كُونم  "في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه،   أمنَّ رم تْرُ يم

ا  اهم غْشم يْهِ، لام يم لم انمتْ عم ا كم يْرِ مم لىم خم افِي الْممدِينمةم عم وم يْرِ  -إلِاَّ الْعم الطَّ بماعِ وم افِيم السِّ وم : يُرِيدُ عم الم اعِيمانِ -قم ُ رم نْ يُحْشرم آخِرُ مم ، وم

لىم وُ  ا عم اعِ، حُشِرم دم نيَِّةم الْوم ا ثم لمغم ا بم تَّى إذِم ا وُحُوشًا، حم اهم يمجِدم ، فم نممِهِمام انِ بغِم نعِْقم ، يم يْنمةم ا -جُوهِهِمام مِنْ مُزم رَّ لىم  أموْ: خم عم

 .(190)" -وُجُوهِهِمام 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )آخر قرية من قرى الإسلام خرابا 

 .(191)المدينة(

 قال الحافظ ابن حجر: 

قوله: ) على خير ما كانت( أي على أحسن حال كانت عليه من قبل، قال القرطبي تبعا لعياض: وقد وجد 

،حيث صارت معدن الخلافة ومقصد الناس وملجأهم وحملت إليها خيرات الأرض وصارت من أعمر ذلك 

البلاد، فلما انتقلت الخلافة عنها إلى الشام ثم إلى العراق وتغلبت عليها الأعراب، تعاورتها الفتن وخلت من أهلها 

 فقصدتها عوافي الطير والسباع.

تها، ويقال للذكر: عاف ، قال  ابن الجوزي: اجتمع في العوافي والعوافي جَع عافية وهي: التي تطلب أقوا

شيآن أحدهما: أنها طالبة لأقواتها، من قولك: عفوت فلانا أعفوه فأنا عاف والجمع عفاة ،أي أتيت أطلب معروفه، 

يه،  وقال والثاني: من العفاء وهو الموضع الخالي الذي لا أنيس به، فإن الطير والوحش تقصده لأمنها على نفسها ف

النووي: المختار أن هذا الترك يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة، ويؤيده قصة الراعيين فقد وقع عند مسلم 

بمهملتين  -بلفظ: ثم يحشر راعيان ، وفي البخاري: أنهما آخر من يحشر قلت: ويؤيده ما روى مالك عن ابن حماس 

رفعه: ) لتتركن المدينة على أحسن ما كانت،  حتى يدخل الذئب فيعوي على  عن عمه عن أبي هريرة   -وتخفيف

بعض سواري المسجد أو على المنبر، قالوا: فلمن تكون ثمارها؟ قال: للعوافي الطير والسباع(  أخرجه معن بن 

الحاكم ، ورواه جَاعة من الثقات خارج الموطأ، ويشهد له أيضا ما روى أحمد و(192)عيسى في الموطأ عن مالك

قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم لقيني وأنا  ، من حديث محجن بن الأدرع الأسلمي (193)وغيرهما
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خارج من بعض طرق المدينة فأخذ بيدي، حتى أتينا أحدا ثم أقبل على المدينة، فقال: ) ويل أمها قرية يوم يدعها 

ل ثمرها؟ قال :عافية الطير والسباع(، وروى عمر بن شبة بإسناد أهلها كأينع ما يكون، قلت: يا رسول الله من يأك

، قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، ثم نظر إلينا، فقال: ) أما والله صحيح عن عوف بن مالك 

ع قطعا، وقال ، قلت: وهذا لم يق(194)ليدعنها أهلها مذللة أربعين عاما للعوافي، أتدرون ما العوافي؟  الطير والسباع(

، لقصد الراعيين بغنمهما إلى :  في هذا الحديث أن المدينة تسكن إلى يوم القيامة وإن خلت في بعض الأوقاتالمهلب

 المدينة .

قوله: ) وآخر من يحشر راعيان من مزينة( هذا يحتمل أن يكون حديثا آخر مستقلا لا تعلق له بالذي قبله، 

ذي قبله، وعلى هذين الاحتمالين يترتب الاختلاف الذي حكيته عن القرطبي ويحتمل أن يكون من تتمة الحديث ال

 والنووي، والثاني أظهر كما قال النووي.

قوله: ) ينعقان ( بكسر المهملة بعدها قاف، النعيق زجر الغنم، يقال: نعق ينعق بكسر العين وفتحها نعيقا  

عناه يطلب الكلأ وكأنه فسره بالمقصود من الزجر،  لأنه ونعاقا ونعقانا إذا صاح بالغنم، وأغرب الداودي فقال: م

 يزجرها عن المرعى الوبيل إلى المرعى الوسيم.

قوله: ) فيجدانها وحوشا( أو جردانها ذات وحش، أو جردان أهلها قد صاروا وحوشا، وهذا على أن الرواية  

خالية ليس بها أحد، والوحش من الأرض بفتح الواو أي: جردانها خالية، وفي رواية مسلم )فيجدانها وحشا( أي: 

الخلاء أو كثرة الوحش لما خلت من سكانها، قال النووي: الصحيح أن معناه جردانها ذات وحوش، قال: وقد يكون 

وحشا بمعنى وحوش،  وأصل الوحش كل شيء توحش من الحيوان، وجَعه وحوش، وقد يعبر بواحده عن جَعه، 

غنم الراعيين المذكورين تصير وحوشا، إما بأن تنقلب ذاتها، وإما أن تتوحش  وحكى عن ابن المرابط أن معناه أن

وتنفر منهما، وعلى هذا فالضمير في جردانها يعود على الغنم والظاهر خلافه،  قال النووي: الصواب الأول،  وقال 

 القرطبي: القدرة صالحة لذلك انتهى.

هما إذا وصلا إلى ثنية الوداع(، وذلك قبل دخولهما المدينة ويؤيده أن في بقية الحديث )أنهما يخران على وجوه 

بلا شك، فيدل على أنهما وجدا التوحش المذكور قبل دخول المدينة، فيقوى أن الضمير يعود على غنمهما، وكأن 

، من طريق عطاء بن السائب، (195)ذلك من علامات قيام الساعة، ويوضح هذا رواية عمر بن شبة في أخبار المدينة
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آخر من يحشر رجلان رجل من مزينة، وآخر من جهينة،  "موقوفا قال:  رجل من أشجع، عن أبي هريرة  عن

فيقولان: أين الناس؟ فيأتيان المدينة فلا يريان إلا الثعالب، فينزل إليهما ملكان فيسحبانهما على وجوههما حتى 

 ."يلحقاهما بالناس

يق عقيل عن الزهري )ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان قوله:  )وآخر من يحشر( في رواية مسلم من طر  

المدينة(، لم يذكر في الحديث حشرهما وإنما ذكر مقدمته، لأن الحشر إنما يقع بعد الموت فذكر سبب موتهما والحشر 

 يعقبه.

ا وقوله:  )على هذا خرا على وجوههما(، أي سقطا ميتين ، أو المراد بقوله:  )خرا على وجوههما( أي سقط 

، (196)بمن أسقطهما وهو الملك، كما تقدم في رواية عمر بن شبة، وفي رواية للعقيلي: )أنهما كانا ينزلان بجبل ورقان(

، )أنهما يفقدان الناس، فيقولان :ننطلق إلى بني فلان فيأتيانهم فلا جردان من حديث حذيفة بن أسيد (197)وله

جردان بها أحدا فينطلقان إلى البقيع فلا يريان إلا السباع والثعالب(، أحدا، فيقولان، ننطلق إلى المدينة، فينطلقان فلا 

رفعه  )آخر قرية في  وهذا يوضح أحد الاحتمالات المتقدمة وقد روى ابن حبان من طريق عروة عن أبي هريرة 

 ، وهو يناسب كون آخر من يحشر يكون منها.(196)الإسلام خرابا المدينة(

، تعبيره في هذا الحديث بقوله:  )خير ما كانت(، وقال :إن على أبي هريرة  تنبيه: أنكرا بن عمر  

الصواب )أعمر ما كانت(،  أخرج ذلك عمر بن شبة في أخبار المدينة، من طريق مساحق بن عمرو ،أنه كان جالسا 

 بيت حين قال النبي فقال له:  لم ترد علي حديثي؟ فوالله لقد كنت أنا وأنت في  ، فجاء أبو هريرة عندا بن عمر 

: أجل، ولكن لم يقل: خير ما كانت، إنما صلى الله عليه وسلم: ) يخرج منها أهلها خير ما كانت(، فقال ابن عمر

: صدقت والذي  قال: أعمر ما كانت، ولو قال: خير ما كانت لكان ذلك وهو حي وأصحابه، فقال أبو هريرة 

أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن يخرج أهل المدينة من  . وروى مسلم من حديث حذيفة (199)نفسي بيده

.والله (202)، قيل :يا أبا هريرة من يخرجهم؟، قال: أمراء السوءمن حديث أبي هريرة  (201)، ولعمر بن شبة(200)المدينة؟

 أعلم.
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 المبحث الثاني عشر:

 من خصائص الحجاز, إهلاك من أرادها بسوء .

 على أن من أراد مكة أو المدينة بسوء، فإن الله سيهلكه.وجاءت الأحاديث ناصة 

 : لَّمم سم يْهِ وم لم لىَّ الُله عم سُولُ اللهَِّ صم الم رم تْ: قم الم ا، قم نهْم ضِيم اللهَُّ عم ة رم ائِشم يْشٌ »فأما في مكة: عن أم المؤمنين عم غْزُو جم يم

فُ  اءم مِنم الأمرْضِ، يُخْسم انُوا ببِميْدم ا كم إذِم ، فم عْبمةم آخِرِهِمْ  الكم مْ وم لِهِ مْ « بأِموَّ لِهِ فُ بأِموَّ يْفم يُخْسم سُولم اللهَِّ، كم ا رم تْ: قُلْتُ: يم الم قم

 : الم يْسم مِنهُْمْ؟ قم نْ لم مم اقُهُمْ، وم فيِهِمْ أمسْوم آخِرِهِمْ، وم لىم نيَِّاتِهِمْ »وم ثُونم عم آخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعم مْ وم لِهِ فُ بأِموَّ  .(203)«يُخْسم

ابن حجر: المراد )بالأسواق( أهلها، أي: يخسف بالمقاتلة منهم ومن ليس من أهل القتال، قال الحافظ 

)فقلنا: إن الطريق جرمع الناس؟ قال: نعم فيهم المستبصر(، أي المستبين لذلك القاصد (204)كالباعة وفي رواية مسلم 

ك الطريق معهم، )وليس منهم( للمقاتلة، ) والمجبور( بالجيم والموحدة أي: المكره، )وابن السبيل( أي سال

والغرض كله أنها استشكلت وقوع العذاب على من لا إرادة له في القتال الذي هو سبب العقوبة، فوقع الجواب بأن 

العذاب يقع عاما لحضور آجالهم، ويبعثون بعد ذلك على نياتهم وفي رواية مسلم: ) يهلكون مهلكا واحدا 

لمة عند مسلم: فقلت: يا رسول الله فكيف بمن كان كارها؟ قال: ) ويصدرون مصادر شتى(، وفي حديث أم س

، أي :يخسف بالجميع لشؤم الأشرار، ثم يعامل كل أحد عند (205)يخسف به ولكن يبعث يوم القيامة على نيته(

الحساب بحسب قصده، قال المهلب: في هذا الحديث، أن من كثر سواد قوم في المعصية مختارا أن العقوبة تلزمه 

ه...... وفي هذا الحديث: أن الأعمال تعتبر بنية العامل، والتحذير من مصاحبة أهل الظلم ومجالستهم وتكثير مع

سوادهم إلا لمن اضطر إلى ذلك، ويتردد النظر في مصاحبة التاجر لأهل الفتنة ، هل هي إعانة لهم على ظلمهم؟ أو 

 الثاني يدل ظاهر الحديث.هي من ضرورة البشرية؟ ثم يعتبر عمل كل أحد بنيته، وعلى 

وقال ابن التين: يحتمل أن يكون هذا الجيش الذي يخسف بهم هم الذين يهدمون الكعبة فينتقم منهم،  

فيخسف بهم، وتعقب بأن في بعض طرقه عند مسلم: ) إن ناسا من أمتي(، والذين يهدمونها من كفار الحبشة، 

ا ويرجعوا، وظاهر الخبر أنه يخسف بهم قبل أن يصلوا وأيضا فمقتضَ كلامه أنهم يخسف بهم بعد أن يهدموه

 .(206)إليها

 وأما في المدينة: 
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:  عن أبي هريرة   لَّمم سم يْهِ وم لم لىَّ الُله عم سُولُ اللهِ صم الم رم  »قال: قم
ٍ
ا بسُِوء هم ادم أمهْلم نْ أمرم هُ الُله  -يُرِيدُ الْممدِينمةم  -مم ابم أمذم

ذُوبُ الْملِْحُ فِي الْمم  مام يم  كم
ِ
 .(207)«اء

اصٍ  قَّ عْد بْن أمبِي وم : وعن سم لَّمم سم يْهِ وم لم لىَّ الُله عم سُولُ اللهِ صم الم رم هُ »، قال: قم ابم ، أمذم
ٍ
ادم أمهْلم الْممدِينمةِ بسُِوء نْ أمرم مم

 
ِ
ذُوبُ الْملِْحُ فِي الْمماء مام يم  .(206)«الُله كم

 مه.قال الهرري: )أذابه الله( تعالى أي أهلكه الله تعالى ويعد

) كما يذوب( أي كما ينماع وينعدم، )الملح في الماء( أي : يعدمه إعدامًا كانعدام الملح في الماء، أي: أهلكه الله 

 بكليته، عبر عنه بالذوب تهويلًا في إيلامه، لأن ألم الهلاك بالتدريج أشد مما يكون بغتة. اهـ من المبارق.

يِّئُ إلا بأِمهْلِهِ }قال الطيبي: )قوله كما يذوب الملح( فيه معنى قوله تعالى:   ِيقُ الْممكْرُ السَّ لام يحم شبه أهل المدينة  {وم

لوفور علمهم وصفاء قريحتهم بالماء، وشبه من يريد الكيد بهم بالملح لأن نكاية كيدهم لما كانت راجعة إليهم شبهوا 

 اء فيذهب بنفسه. فإن )قلت(: يلزم على هذا كدورة بسبب فنائهم.........بالملح الذي يريد إفساد الم

وفي شرح النووي عن القاضي: قال قوم: وهو مختص بمدة حياته صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون: هو 

عام، وهذا أصح ألا ترى أن مسلم بن عقبة لما حارب المدينة هلك في منصرفه عنها، ثم هلك يزيد بن معاوية 

 . والله أعلم.(209)رسله على إثر ذلك وغيرهما ممن صنع صنعهما اهـم
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 خاتمة البحث

وبعد أن طاف بنا القلم في كنوز السنة المشرفة ودواوينها ،وسطر أبرز أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 

للحجاز منذ بدأ التاريخ  عن الحجاز بجميع إطلاقاته ،ودون وأفصح عن تلك المكانة العظيمة والجلالة المهيبة 

 البشري وإلى أن تقوم الساعة ، يحسن أن نبين أبرز النتائج لهذ البحث وهي كالآتي :

من خلال مبحث الخصوصية العقدية والشرعية للحجاز تجلت العناية الإلهية  العظيمة بهذه البقاع المباركة من  -1

الهبات من الجنة ، ،واحتضانها أول بيت لله قبل  الأرض من توسطها بمركز الكرة الأرضية ،إلى اشتمالها لبعض

التناسل البشري ، والتحذير من سفك الدم بها أو عضد شجرها وجعلها موئلا لحط الذنوب والخطايا ، 

وانطلاق الدين القويم منها وعودته إليها ،والشفاء بمائها وتربتها وتمرها ،وظهور المعجزات الكونية ودلائل 

مات للساعة صغرى وكبرى على صعيدها ، وتحريمها على الدجال ،وإكرام أهلها أن النبوة بها وخروج علا

يكونوا أول من يحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم ،وسوى ذلك مما لم يظهره الله لنا من جليل اصطفائه لهذه 

 العرصات وحكمته سبحانه في ذلك .

فعامة الروايات أن المقصود أهل الحجاز ،وتفصيل  نسبة الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان والحكمة لليمن -2

 ذلك في المبحث الثاني .

الأمر بأن يخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب فالأرجح من فهم الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عمر  -3

 ومن أقوال العلماء ومنهم الشافعي أن المراد به أرض الحجاز .

بين السماء والأرض من الأزل  في الحجاز ،وبداية الدين ومعرفته  حكمة المولى سبحانه في ابتداء العلاقة -4

وانتشاره من الحجاز  ثم عودته إليه .وفي ثنايا ذلك من جزيل العطايا والاصطفاء ما يدعو للتأمل  في قصة 

 الكون والرسالة الخاتمة .

أكل القرى ، كناية  عن خروج هاجر صلى الله عليه وسلم  من أطهر بقاع الدنيا متخفيا ليسكن المدينة التي ت -5

 البعوث والفتوح منها إلى كل بلاد الله عن الغلبة على أهلها وفتحها .

اختصاص الحجاز بعدد علامات الساعة وأولها بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ووفاته ، وخروج نار  -6

 وج الدابة .الحجاز التي أضاء ت أعناق الابل ببصرى الشام ، ومن الكبرى  خروج المهدي ،وخر
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 من كرامة الله للحجاز أن حرم على الدجال دخول مكة والمدينة  فيهما . -7

 آخر بلاد الله خرابا في الاسلام المدينة ويشهد لذلك حديث الراعيان من مزينة. -6

 حماية الله للحجاز ممن يريدبها سوءا ومن ذلك الخسف بالجيش الذي يريد غزو الكعبة . -9

من خلال عرض الأحاديث عن الحجاز ) مكة والمدينة( ومكانتهما ،اتضح أن الغالبية العظمى منها من   -10

( حديثا، وانفرد 25صحيحي البخاري ومسلم   وما انفرد به أحدهما ، ومجموع ما اتفقا على اخراجه )

( 47 عن الحجاز  )البخاري ب )ستة( أحاديث ، كماانفرد مسلم   ب )ستة عشر حديثا(  ومجموع أحاديثهما

حديثا، كما روى أحمد في مسنده ستة أحاديث ، ومالك حديث واحد في موطئه ، وأبو داود حديث واحد ، 

والترمذي ستة أحاديث والنسائي حديثا واحدا ،وابن ماجة أربعة أحاديث ،و ابن خزيمة حديث واحد ، 

واحدوالحاكم حديث واحد  ومجموع والبيهقي حديثان ،والطبراني حديث واحد ،وكذا الطيالسي حديث 

( حديثا سوى المصنفات الأخرى غير الحديثية كأخبار مكة للفاكهي .وتلك 29أحاديثهم لا يتجاوز )

الأحاديث تتراوح مابين الصحيح والحسن والضعيف  وبعضها ضعيف جدا  ،ولا يوجد فيها ولله الحمد 

وصف البعض اسناده بالمظلم ، ومن ذلك ندرك حديث موضوع  ،ما خلا حديث الحاكم في المستدرك  الذي 

أن روايات البخاري ومسلم مثلت الضعفين من الأحاديث التي تضمنها البحث وناهيك بهما قوة وثقة ،  

 والله أعلم .

 وصلى الله على سيدنا ونبينا محمدوعلى آله وصحبه وسلم
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 الهوامش

                                                            

 (.30سورة البقرة آية ) (1)

 (.36سورة البقرة آية ) (2)

 (.2سورة الإنسان آية ) (3)

، وهـي تطلبـه، فاجتمعـا بعرفـات يـ (4) ة، فجعل آدم يطلـب حـواءم اء بجُِدَّ وَّ ، وقع بالهندِ، وحم ومم قال الضحاك: إن آدم عليه السلام لما أُهْبطِم

فمة، والموضع عرفات .أنظر تفسير البغوي  رم فا، فسمي اليوم عم ارم فمة، وتمعم رم  .174، وزاد المسير لابن الجوزي/ 226/ 1عم

، وتعارفـا "المزدلفة  "فازدلفت إليه حواء، فلذلك سميت  "جَعاً  "أهبط آدم بالهند، وحواء بجدة، فجاء في طلبها حتى أتى  وقال ابن زيد: 

مْع، فلذلك سميت "عرفات  "بعرفات، فلذلك سميت  .وأهبطت الحية بأصبهان، وإبليس بميسان. وقيـل "جَعاً  "، واجتمعا بجِم

 (   والله أعلم.2317/ 4 بلوغ النهاية )بساحل بحر الأبُُلَّة. الهداية الى

 عن ابن عباس نحوه. 121/ 1 "تاريخ الأمم والملوك"روى الطبري في  

وقال ابن كثير: وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهما، ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات؛ والله أعلـم بصـحتها،  

ئدة تعود على المكلفين في أمر دينهم أو دنياهم لـذكرها الله تعـالى أو رسـوله. تفسـير القـرآن العظـيم ولو كان في تعيين تلك البقاع فا

(3/399.) 

  1/421أنظر تفسير ابن كثير - (5)

 (.66سورة القصص آية )  -(6)

الله عليه وسـلم قـال:  ( عن ابن عباس أن النبي صلى1559( رقم )2/149في صحيح البخاري ) كتاب الحج، باب هدم الكعبة(  )  -(7)

 ."كأني أنظر إليه أسود أفحج، ينقضها حجراً حجراً، يعني الكعبة  "

يخـرب  "(  عن أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسـلم أنـه قـال: 2909( ، حديث رقم: )4/2232وفي صحيح مسلم كتاب الفتن: )

 غر ساقيه، فالسويقتان تصغير ساقي الإنسان لرقتهما.. وإنما سمي ذو السويقتين لص "الكعبة ذو السويقتين من الحبشة 

 (.37سورة إبراهيم آية )  -(6)

 (.27 -25سورة الحج آية ) (9)

 (.126 -125سورة البقرة آية ) (10)

المكرمة ان الله قد اخـتص ـواف  يقول الدكتور زغلول النجار : من كرامات مكة ـــــــــــة والطــالاعجاز العلمى فى مكــــــــــــة المكرمــ  -3

مكانها بأن يكون أول مكان يعبد فيه الله على الأرض قال تعالى :)وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كـل 

( ........ يأتوك من كل فج عميق ولم يقل سـبحانه مـن كـل فـج بعيـد !!  لـو كانـت الارض مسـتوية 27فج عميق ( سورة الحج )

عالى يأتين من كل فج بعيد لأن كلمة بعد تفيد المسافة بين مكانين على مسـتوى واحـد . والارض كرويـة فالقـادمون إلى مكـة لقال ت

 يأتون من بقاع عميقة بالنسبة اليها كما تقتضي الهندسة الفراغية للأشكال الكروية .

 21ْح الكـره الأرضـيه فتلـك البقعـة المباركـة التـى تقـع عـلى خـط تشير الدراسات الحديثه إلى مركزية مكٌة المكرٌمه للأرض اليابسة على سط

طول وهى بالفعل مركز الأرض المكانى وهى مركز لدائرة تمـر بـأطراف جَيـع القـارات أفريقيـا وآسـيا  40ْعرضاً شمالاً وعلى نحو 

الـف كـم( تمـر بـاطراف  13الآف كم. وتدل الدراسـات العلميـه أنٌ مكٌـة مركـز الـدائره )نصـف قطرهـا  6وأوروبا نصف قطرها 
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 القارات الجديده الأمريكيه واستراليا.

كما ثبتت الدراسات ان مكة مركز اليابسه كلهـا قبـل ان تتزحـزح القـارات وتنفصـل بعضـها عـن بعـض فى العصـور الجيولوجيـه السـحيقه 

كًـ "ولذلك قال تعالى  ـةم مُبمارم لَّـذِي ببِمكَّ يْتٍ وُضِعم للِنَّاسِ لم لم بم ـالمميِنم إنَِّ أموَّ هُـدًى للِْعم (.فكلمـة )للنـاس( فى الآيـة 96)آل عمـران:  "ا وم

تعنى للناس عامة من لدن آدم إلى قيام الناس لرب العالمين كـما اثبتتهـا نظريـة زحزحـة القـارات وهـى النظريـه التـى طرحهـا العـالم 

ـا  "الألمانى )الفريد واجنر( واكدت الدراسات الجيولوجيه صحة ذلك ولذلك قال تعالى  اهم لـِكم دمحم الْأمرْضم بمعْدم ذم )الناّزعـات:  "وم

التى تستخدم فى نظرية تزحزح القارات والتى  (drift) ( فلفظة الدحو تعنى تسوية الشىء ونثره وهذا التعبير يعنى نفس لفظة30

بيتـا فى الأرض مثـل البيـت تؤكد ان مكة مركز الأرض قبل تزحزح القارات من قبل نزول آدم بعـث الله ملائكـة فقـال لهـم ابنـو لى 

المعمور يطوف به المذنبون من ذرية آدم فأغفر لهم كما غفرت لكم. ومرت السنين وتساقطت الأمطار والسـيول عـلى البيـت الحـرام 

 "وغطَّت الرمال اصوله وجدرانه ولكن ظلت قواعد البيت تضُب فى اعماق الأرض فأوحى الله لإبـراهيم وأعلمـه مكـان البيـت 

إذِْ بم  ــانم الْبميْـتِ وم كم اهِيمم مم بْـرم ـا لِإِ أْنم اعِــدم مِـنم الْبميْــتِ  "( كـما اوحــى الله اليـه ان يعيـد رفــع البنـاء 26)الحــج:  "وَّ وم اهِيمُ الْقم ــعُ إبِْـرم رْفم إذِْ يم وم

لِيمُ  مِيعُ الْعم بَّلْ مِنَّا إنَِّكم أمنْتم السَّ قم نما تم بَّ عِيلُ رم إسِْمام المكانين مكة والبيت المعمور هما اقوى رابطه بـين  ( وبذلك يصبح127)البقرة:  "وم

 الملكوتين ملكوت السماوات والأرض.

 مع الدجال، حيث سأله عن أمور عده ،ثم قال : ........................ في صحيح مسلم، خبر الصحابي تميم الداري  (12)

الُوا:  ؟ قم لم ا فمعم يِّينم مم نْ نمبيِِّ الْأمُِّ ونِي عم أمخْ : أمخْبِرُ ـنمعم بِهـِمْ؟ فم يْـفم صم : كم ـالم مْ، قم بُ؟ قُلْنما: نمعم رم هُ الْعم لم اتم : أمقم ، قمالم ثْرِبم لم يم نمزم ةم وم كَّ جم مِنْ مم رم دْ خم ـاهُ قم نم ْ برم

مْ، قم  ؟ قُلْنما: نمعم لكِم انم ذم دْ كم مُْ: قم أمطماعُوهُ، قمالم لهم بِ وم رم لِيهِ مِنم الْعم نْ يم لىم مم رم عم دْ ظمهم هُ قم كُمْ أمنَّ إنِيِّ مُخـْبِرُ مُْ أمنْ يُطيِعُـوهُ، وم يْرٌ لهم اكم خم ا إنَِّ ذم : أممم الم

أمسِيرم فِي الْأمرْضِ فملام  أمخْرُجم فم نم لِي فِي الْخرُُوجِ، فم إنِيِّ أُوشِكُ أمنْ يُؤْذم نِّي، إنِيِّ أمنما المْمسِيحُ، وم يْ عم ا فِي أمرْبمعِينم لم بمطْتُهم ةً إلِاَّ هم رْيم عم قم ـةم أمدم كَّ يْرم مم لمةً غم

ةً  احِدم دْتُ أمنْ أمدْخُلم وم ا، كُلَّمام أمرم َّ كِلْتماهُمم ليم تمانِ عم مم هُمام مُحمرَّ ، فم يْبمةم طم احِدًا  -وم ا،  -أموْ وم نهْم نِي عم لْتًا، يمصُدُّ يْفُ صم لمكٌ بيِمدِهِ السَّ مِنهُْمام اسْتمقْبملمنيِ مم

لام  ا مم لىم كُلِّ نمقْبٍ مِنهْم إنَِّ عم ِ وم تهِِ فِي المنِْبْرم م نم بمِِخْصرم طمعم ، وم لَّمم سم يْهِ وم لم لىَّ الُله عم سُولُ اللهِ صم المتْ: قمالم رم ما، قم ْرُسُونهم ةً يحم ـذِهِ : »ئِكم يْبمـةُ، هم ذِهِ طم هم

يْبمةُ  ذِهِ طم يْبمةُ، هم عْنيِ المْمدِينمةم  -« طم ؟» -يم لكِم ثْتُكُمْ ذم دَّ لْ كُنتُْ حم الم ال« أملام هم مْ، فمقم ـذِي »نَّاسُ: نمعم افمـقم الَّ ـهُ وم ـِيمٍ، أمنَّ ـدِيثُ تمم بمنـِي حم هُ أمعْجم إنَِّ فم

نِ، لام بم  حْرِ الْيممم أْمِ، أموْ بم هُ فِي بمحْرِ الشَّ ، أملام إنَِّ ةم كَّ مم نِ المْمدِينمةِ وم عم نهُْ، وم ثُكُمْ عم دِّ ، مِـنْ قِبمـلِ المْم كُنتُْ أُحم ا هُـوم قِ مم ـا هُـوم لْ مِنْ قِبملِ المْمشْرِ ـقِ مم شْرِ

ا هُوم  قِ، مم ، صحيح مسل« مِنْ قِبملِ المْمشْرِ لَّمم سم يْهِ وم لم لىَّ اللهُ عم سُولِ اللهِ صم ا مِنْ رم ذم فِظْتُ هم المتْ: فمحم قِ، قم أم بيِمدِهِ إلِىم المْمشْرِ أموْمم  (.2942م )وم

كما في قصة اسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه، ومروره على الرهبان الذين بشروه بخروج آخر الأنبياء، ومكان خروجـه ومهـاجره  (13)

 .وأوصافه وخلاله 

 (.2733(، وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة )677أخرجه الترمذي ) (14)

وى عن عبد الله بن عمرو موقوفا قوله، وفيه عن أنس أيضا وهـو حـديث غريـب، وأخرجـه (، وقال: هذا ير676أخرجه الترمذي ) (15)

ابن خزيمة في صحيحه وقال: هذا الخبر لم يسنده أحد أعلمه من حديث الزهري غير أيوب بن سويد إن كان حفظ عنه، وقـد رواه 

 عن مسافع بن شيبة مرفوعا غير الزهري رواه رجاء أبو يحيى.

باني: إسناده حسن لغيره، فإن أيوب بن سويد سيء الحفظ، وقد تابعه شبيب بن سعيد الحبطي عند البيهقـي، وهـو ثقـة عـن قال الشيخ الأل 

 (.4/219رواية ابنه أحمد عنه، وهذا منه، فإسناده صحيح. صحيح ابن خزيمة )

 (.1390) - 500(، ومسلم 1195أخرجه البخاري ) (16)

 (.16456المسند ) (17)



 –دراسة موضوعية  –الحجاز وشرفه في الحديث النبوي 

 

 

الدكتور سليمان بن سعيد بن مريزن 

 العسيري 

22 

                                                                                                                                                                                          

 (1633ي  )صحيح البخار (16)

انم آممِناً ...}قال تعالى:     لمهُ كم نْ دمخم مم أممْناً ...}(. وقال تعالى: 97)آل عمران:  {... وم ةً للِنَّاسِ وم ثمابم لْنما الْبميْتم مم عم إذِْ جم ةً  {125)البقرة:  {وم ثمابم مم

أممْناً: أي يأمن بـه كـل أحـد، حتـى الـوحش، للِنَّاسِ: أي مرجعا يثوبون إليه، ويترددون عليه لحصول منافعهم الدينية والدنيوي ة،  وم

يحترمونه أشد الاحترام، وجرد أحدهم قاتل أبيه في الحرم، فلا  -على شركهم  -وحتى الجمادات والأشجار، ولهذا كانوا في الجاهلية 

 يهيجه، فلما جاء الإسلام، زاده حرمة وتعظيما، وتشريفا وتكريما. 

ةم  ائِشم نْ عم ا-ويستثنى من ذلك الخمس الفواسق، كما في الصحيحين، واللفظ لمسلم، عم نهْم ضِيم اللهَُّ عم نْ النَّبيِِّ  -رم لَّمم -عم سم يْهِ وم لم لىَّ اللهَُّ عم ـهُ  -صم أمنَّ

ابُ الْأمبْقم  الْغُرم مِ: الْحميَّةُ وم الْحمرم لِّ وم اسِقُ، يُقْتملْنم فِي الْحِ ْسٌ فموم : خَم اقمالم يَّ الْحـُدم قُورُ وم لْبُ الْعم الْكم ةُ وم أْرم الْفم (، ومسـلم   3314. البخـاري )"عُ وم

67 - (1196                                      . ) 

 (.4313صحيح البخاري ) (19)

/ 6ع الصـحيح )وقوله عن مجاهد : هذا مرسل، وقد وصله في الحج والجهاد عنه، عن طـاووس، عـن ابـن عبـاس.. التوشـيح شرح الجـام  

 (.311/ 7(، وانظر الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري )2661

 تقدم تخرجره قريبا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. (20)

 (، واللفظ له.1360) - 454(، صحيح مسلم 2139صحيح البخاري ) (21)

 .15/90الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج   (22)

 .15/90المصدر السابق  (23)

 .6/233الاستذكار  (24)

وقد تجاذب العلماء القول، في أي البلدتين أفضل؟ وليس هذا من مفردات هذا البحث، غـير أن الأرجـح بأدلـة كثـر فضـل مكـة عـلى  (25)

 المدينة ، قال الإمام  القسطلاني : ومباحث التفضيل بين الموضعين مشهورة. 

اختار ابن رشد وشيخنا أبو عبد الله أي ابن عرفة تفضيل مكة. واحتج ابن رشد لذلك بأن الله تعالى جعل بها قبلـة وقال الأبّي من المالكية: و

الصلاة وكعبة الحج، وبأنه تعالى جعل لها مزية بتحريم الله تعالى إياها، أن الله حرم مكة ولم يحرمها النـاس، وأجَـع أهـل العلـم عـلى 

، ولم  جرمعوا على وجوبه على من صـاد بالمدينـة، ومـن دخلـه كـان آمنـًا ولم يقـل أحـد بـذلك في وجوب الجزاء على من صاد بحرمها

المدينة، وكان الذنب في حرم مكة أغلظ منه في حرم المدينة فكـان ذلـك دلـيلًا عـلى فضـلها عليهـا. إرشـاد السـاري لشرـح صـحيح 

 (.332/ 3البخاري )

صها بالقبلة، والتحريم من الله، والاجَاع على وجوب الجزاء على من صاد بحرمها، وأنـه اضف إلى ما ذكره ابن رشد من مزايا مكة: اختصا

يتوجه إليها الملايين للحج والعمرة والطواف بالبيت وتقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني، والصلاة خلف مقام ابـراهيم ، 

 والسعي بين الصفا والمروة.

وجَع ومزدلفة، ومنى والجمرات ، كما تتوجـه إليهـا أنظـار أكثـر مـن مليـار ونصـف مسـلم في أرجـاء  وزد على ذلك عرفات، وجبل الرحمة،

وأقطار الأرض على مدى أربعة وعشرين ساعة ،حيث ثبت علميا ومن خلال بيان خطوط الطول الوهمية للكرة الأرضية وأن بين 

كذلك ، فما إن ينتهـي أذان بخـط طـول ويصـلي أهلـه إلا ويبـدأ  كل خط والآخر مقدار أربع دقائق، وزمن الأذان المتأني أربع دقائق

 أذان وصلاة في الخط الذي يليه ، فالحمد لله أن جعنا من اهل هذا الدين.

 سيأتي تخريج الحديث، وبيان مزيد حول الحديث في المبحث الرابع. (26)

 (.96سورة آل عمران آية ) (27)
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 (.520) - 1(، ومسلم 3366صحيح البخاري ) (26)

رْفُوعًا.2/45) (29) ا، مم ذم كم ةم هم يعم ِ دم بهِِ ابْنُ لهم رَّ فم  (، وقال: تم

 (.127سورة البقرة آية ) (30)

 (.1394) - 505(، ومسلم 1190صحيح البخاري ) (31)

(، قال البوصيري:  إسناد حديث جابر صحيح ورجاله ثقات، لأن إسـماعيل بـن أسـد 14694(، وأحمد )1406أخرجه ابن ماجه ) (32)

وثقه البزار والدارقطني والذهبي في الكاشف، وقال أبو حاتم: صدوق، وباقي رجال الإسناد محـتج بهـم في الصـحيحين. مصـباح 

 (.2/13الزجاجة في زوائد ابن ماجه )

 (.3-1ورة التين آية )س (33)

 (.6/434تفسير ابن كثير ) (34)

 (.264) - 59(، ومسلم 144صحيح البخاري ) (35)

 (.150سورة البقرة آية ) (36)

 (.144سورة البقرة آية ) (37)

 (.1397) - 511(، ومسلم 1166البخاري ) (36)

 (.3/64فتح الباري ) (39)

 (.1350) - 436(، وهذا لفظه، ومسلم 1619أخرجه البخاري ) (40)

 (.97سورة آل عمران آية ) (41)

 (.16) - 19(، ومسلم 6البخاري ) (42)

 (.37سورة إبراهيم آية ) (43)

، وأمـا قـول مجاهـد -( 5/47عزاه لـه السـيوطي في الـدر المنثـور ) –أما قول ابن عباس رضي الله عنهما فأخرجه ابن المنذر في تفسيره  (44)

 (.13/696وسعيد بن جبير، فأخرجه عنهما ابن جرير الطبري في جامع البيان في تأويل آي القرآن )

 (.125سورة البقرة آية ) (45)

 (.26سورة الحج آية ) (46)

 .(، ضمن حديث طويل1059) - 133(، ومسلم 3147أخرجه البخاري ) (47)

 (.1534انفرد البخاري بتخرجره ) (46)

 (.1370) - 467(، ومسلم 1670البخاري ) (49)

 (.6/213شرح رياض الصالحين ) (50)

 (.6/329مجموع الفتاوى ) (51)

 (.5 -1سورة الفيل آية ) (52)

 سيأتي الكلام عنه في المبحث العاشر. (53)

رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العفو وفي ذم الغضـب، ومـن طريقـه رواه ابـن الجـوزي في الوفـاء وفيـه ": -قال الحافظ العراقي رحمه الله (54)

وقال الألباني: هذا الحـديث عـلى شـهرته لـيس لـه إسـناد ثابـت ،دفـاع عـن  4/1625. تخريج أحاديث إحياء علوم الدين "ضعف

 .32الحديث النبوي، والسيرة ص 
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 (، وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه.14649(، وأحمد )3062أخرجه ابن ماجه ) (55)

 (.2194) - 54(، ومسلم 5745أخرجه البخاري ) (56)

 (، وهذا لفظه.2047) - 154(، ومسلم 5445أخرجه البخاري ) (57)

يس بالحافظ عنـد أهـل الحـديث. وأخرجـه (، وقال: هذا حديث حسن غريب، وعاصم بن عمر العمري ل3692أخرجه الترمذي ) (56)

(، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، فتعقبه الذهبي بقوله: عبـد الله بـن نـافع ضـعيف. 2/505الحاكم في المستدرك )

بْدُ اللهَِّ بْ 1526 -1527وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية ) ا حديث لا يصح ومدار الطريقين على عم ذم ـالم (، وقال: هم نُ نمافعٍِ، قم

ـر، ضـعفه أم  قمالم علي: يروي أحاديث منكرة، وقال النسائي: متروك، ثُمَّ مدارهما أيضًا عـلى عاصـم بْـن عُمم ، وم
ٍ
ء ْ ْيمى: لميْسم بشِْم حْممـد يحم

اجُ بهِِ  ُوزُ الاحْتجِم  ويحيى وقال ابن حبان: لا جرم

(، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه موسـى بـن 627(، والصغير )5663أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ) (59)

عبد الرحمن المسروقي، وقد ذكره ابن حبان في الثقات وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه أحمد وغيره، وإسـناده 

مِ (، قال ال2/216(، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات )2/319حسن، مجمع الزوائد ) ـدم أمحْكُـمُ بعِم أمنما أمسْـتمخِيُر اللهَّم وم شوكاني: وم

هم  أْتِيم الْبُرْ تَّى يم مِ حُسْنهِِ، حم دم بعِم ، وم لَّمم سم يْهِ وم لم لىَّ اللهَُّ عم سُولِ اللهَِّ صم نْ رم ا المْمتْنِ عم ذم ةِ هم ـاعِينم صِحَّ ضَّ ادِيـثُ الْوم أمحم ةُ، وم انُ بإِسِْنمادٍ تمقُومُ بهِِ الْحُجَّ

إنِْ  ـنِ عليهـا. الفوائـد المجموعـ وم لا تمسْتمحِقُّ إطِْـلاقم اسْـمِ الْحمسم بْلمغٍ لا يشهد ببعضها لبعض، وم ةِ كُلَّ مم ثْرم تْ فِي الْكم لمغم ة في الأحاديـث بم

 (.  115الموضوعة ص)

قال الحافظ ابن حجر: أما من حيث الرواية فليست على حد سواء، فإن حنين الجذع وانشقاق القمر نقـل كـل مـنهما نقـلا مستفيضـا،  (60)

 (. 6/592يفيد القطع عند من يطلع على طرق ذلك من أئمة الحديث دون غيرهم ممن لا ممارسة له في ذلك. فتح الباري )

وسهل بن سعد، وأنس بن مالك، وعبدالله بن عمر، وأخرجه غـيره   196/ 4( 3565بدالله )وقد أخرجه البخاري من حديث جابر بن ع

 من حديث أبي بن كعب، وابن عباس، وأم سلمة، وعائشة، وأبي سعيد الخدري، رضي الله عنهم أجَعين.  

 (.2277) - 2انفرد مسلم بإخراجه  (61)

 (.53) – 92أخرجه مسلم  (62)

 (.4/249نشاء )صبح الأعشى في صناعة الإ (63)

 (.1/61المستخرج على صحيح مسلم ) (64)

 (.16/265) – بلبان ابن بترتيب –صحيح ابن حبان  (65)

قال السيوطي: )الفدادين( جَع فداد، وهذا قول أهل الحـديث والأصـمعي وجَهـور أهـل اللغـة، وهـو مـن: الفديـد، وهـو الصـوت  (66)

 (.   1/66الشديد، فهم الذين تعلوا أصواتهم في إبلهم وخيلهم وحروثهم ونحو ذلك. شرح السيوطي على صحيح مسلم )

 (.51(، ومسلم )5303( و)4367( و)3302صحيح البخاري ) (67)

 (.339معجم المعالم الجغرافية ص ) (66)

 (.1/523الإيمان ) (69)

 (.2/63معجم البلدان ) (70)

 (.164 -2/161غريب الحديث ) (71)

 (.6/99فتح الباري ) (72)

 (.3966( رقم )6/144(، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان )2200( رقم )2/267المسند ) (73)
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(، قلت: قد تابعه سفيان بـن عيينـة متابعـة 10/304قال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله ثقات، إلا أن ابن إسحاق مدلس. مجمع الزوائد )

  كاملة كما عند إسحاق في مسنده

 (.26سورة التوبة آية ) (74)

 (.1637) -20( وهذا لفظه، ومسلم 3053البخاري )  (75)

 (.1767) 63أخرجه مسلم    (76)

 (.1606هو عند الترمذي  ) (77)

(، في مسانيدهم. وصححه  الضياء المقدسي 65(، والحميدي )226( واللفظ له، وأخرجه  أبو داود الطيالسي )1691أخرجه أحمد ) (76)

( ، وصـححه أيضـا 1/649صنعاني كما في عـون القـدير مـن فتـاوى ورسـائل ابـن الأمـير )(، و ال3/320في الأحاديث المختارة )

 (.3/221محققوا المسند )

 (.9964في المصنف ) (79)

 (.1551) 6(، ومسلم  1336صحيح البخاري ) (60)

 (.166 -167/ 4الأم ) (61)

 (.13/366معرفة السنن والآثار ) (62)

 (.9/352السنن الكبرى ) (63)

 (.277 -9/276البدر التمام من شرح بلوغ المرام  ) (64)

 ( ه.1394وقد نشرها محمد بن حسين الزبيدي في مجلة المورد العراقية ) (65)

 (.357/ 9المغني )  (66)

 (.26/36مجموع الفتاوى ) (67)

 (.6/171فتح الباري ) (66)

 (.10/5015الفتح الرباني من فتاوى ورسائل الشوكاني) (69)

 (.10/5016باني )الفتح الر (90)

 (.653 -1/650عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير ) (91)

 (.146في صحيحه ) (92)

 (1604أخرجه أحمد ) (93)

 (.3/157مسند الإمام أحمد طبعة الرسالة ) (94)

(95) (16690) 

 (.2/177شرح صحيح مسلم )  (96)

 (.5051وقال:  هذا حديث حسن ، وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة )  -وهذا لفظه  -(، 2630أخرجه الترمذي )  (97)

 (.1/276المفاتيح في شرح المصابيح ) (96)

 (.233(، ومسلم )1676أخرجه البخاري ) (99)

 (.1/266مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) (100)

 (.1361) -467في صحيحه  (101)
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 (.3/496المفهم لما أشكل من صحيح مسلم ) (102)

 (.3/497المرجع السابق ) (103)

 سيأتي ذكر حديث الأعرابي. (104)

 (.4/66فتح الباري ) (105)

 (.1362) - 466( ومسلم  1671أخرجه البخاري ) (106)

(. كـذا قـال رحمـه الله 3/300(، قال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى، ورجاله ثقات. مجمع الزوائـد )16519أخرجه أحمد في المسند) (107)

(. وعليـه فسـنده 32/134رغم أن في سندهما يزيد بن أبي زياد متفق على ضعفه، ومنهم من قـال: مـتروك. انظـر تهـذيب الكـمال )

 ضعيف. 

(، وسنده ضعيف، تفرد به يحي بن بسطام وهو وإن قال فيه أبـو حـاتم : صـدوق، إلا أن أكثـر 1/165بن شبة ) تاريخ المدينة لعمر (106)

النقاد على جرحه، ومنهم من جرحه جحا مفسرا، قال أبو داود: تركوا حديثه، قال له معتمر بـن سـليمان: أنـت قـدري؟ قـال نعـم، 

القــدر، ولأن في روايتــه منــاكير، وذكــره العقــيلي في الضــعفاء. لســان الميــزان وقــال ابــن حبــان: لا تحــل الروايــة عنــه لأنــه داعيــة إلى 

(6/243 .) 

 (.66 -4/67، فتح الباري ) 4/1369معجم مااستعجم    - (109)

 (.3/496المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم ) (110)

 (.1363) - 469(، ومسلم 7211البخاري في مواضع منها ) (111)

 (.156 -9/155شرح صحيح مسلم للنووي ) (112)

(، وأحمد 3733(، وصححه ابن حبان )3112(، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وابن ماجه )3917أخرجه الترمذي )  (113)

 (.6015(، والألباني في صحيح الجامع الصغير )7/222شاكر في تعليقه على مسند أحمد )

 (. 1664/ 5مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) (114)

 (.10/266تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي ) (115)

 (2926(، والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )3742(، وصححه ابن حبان )4271أخرجه النسائي في السنن الكبرى ) (116)

كــره (، وذ2940(، والطــبراني في المعجــم الكبــير )1520(، والشــاشي في المســند )6/335أخرجــه البخــاري في التــاريخ الكبــير ) (117)

( 6/119(، وقــال في الآخــر:  رجالــه ثقــات )3/300الهيثمــي في موضــعين في مجمــع الزوائــد فقــال في الأول: وإســناده حســن. )

 (.2/145وحسنه أيضا المنذري في الترغيب والترهيب )

 (.4/93فتح الباري شرح صحيح البخاري ) (116)

(، وقال المنذري: بإسناد جيـد ورجالـه 3/300ثقات، مجمع الزوائد )(، وقال الهيثمي: ورجاله 3965أخرجه الطبراني في الكبير ) (119)

 (.2/147ثقات، الترغيب والترهيب )

 (.10/269تحفة الأحوذي ) (120)

 (.16/236مجموع الفتاوى ) (121)

 (.1362( ، ومسلم )1671وروى البخاري ) (122)

 (.9/154شرح صحيح مسلم ) (123)

 (.4/67فتح الباري ) (124)
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 (.147( ، ومسلم )1676وروى البخاري ) (125)

 (.2/177شرح صحيح مسلم ) (126)

 (.4/93فتح الباري ) (127)

 (.2902) -  42(، ومسلم 7116أخرجه البخاري ) (126)

 (.349التذكرة في احوال الموتى وأمور الآخرة ص ) (129)

 بينها وبين المدينة النبوية قرابة أربعمائة وخَسين كيلو متر. (130)

 (.13/79فتح الباري ) (131)

 (.5/396المفاتيح في شرح المصابيح ) (132)

 (.1/441معجم البلدان ) (133)

 (.3/69شرح صحيح مسلم ) (134)

 الواقعة شرقي المدينة أو في الجنوب الشرقي منها. (135)

 (.5/357منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري ) (136)

   -)143(.وانظـر القيامـة الصـغرى   مـن 26/145الكوكب الوهاج شرح صحيح مسـلم بـن الحجـاج ل محمـد الأمـين الهـرري )  (137)

(للدكتور عمر     سـليمان الأشـقر فقـد أفـاض وأجـاد في عـرض هـذه العلامـة  في معـرض بيانـه لعلامـات السـاعة الصـغرى 153

 وتقسيمه الرائع لها .

 (.2901) - 39أخرجه مسلم    (136)

 (.16/26شرح صحيح مسلم ) (139)

 (.13/79فتح الباري ) (140)

 هو الحديث الذي تقدم قريبا. (141)

(، 10/61(، وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. مجمـع الزوائـد )7305(، وصححه ابن حبان )4536المسند ) (142)

 .(6/135وصححه محققوا مسند أحمد: على شرط الشيخين. مسند أحمد )

 (.26/141الكوكب الوهاج للهرري ) (143)

(، وقــال الهيثمــي: رواه الطــبراني في 15/156(، وصــححه ابــن حبــان )26669( وهــذا لفظــه وأحمــد )4266أخرجــه أبــو داود ) (144)

(، وقال شيخ الإسلام ابن القيم: والحـديث حسـن ومثلـه ممـا جرـوز أن 7/315الأوسط، ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد )

 (.145فيه: صحيح. المنار المنيف في الصحيح والضعيف ص ) يقال

ينزل بأمتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم لم يسمع بلاء أشد منه، حتى تضيق عنهم الأرض الرحبة، وحتى يمـلأ »ولفظه:  (145)

ترتي، فـيملأ الأرض قسـطا الأرض جورا وظلما، لا جرد المؤمن ملجـأ يلتجـئ إليـه مـن الظلـم، فيبعـث الله عـز وجـل رجـلا مـن عـ

وعدلا، كما ملئت ظلما وجورا، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، لا تدخر الأرض من بذرها شيئا إلا أخرجته، ولا السماء 

من قطرها شيئا إلا صبه الله عليهم مدرارا، يعيش فيها سبع سنين أو ثمان أو تسع، تتمنى الأحياء الأمـوات ممـا صـنع الله عـز وجـل 

قال الحاكم: هذا حـديث صـحيح الإسـناد، ولم يخرجـاه . فتعقبـه الـذهبي قـائلا: سـنده مظلـم. المسـتدرك « هل الأرض من خيرهبأ

(4/512.) 

بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، الأرض التي تخرج منها من ذي الحليفة جنوبا، فيها اليـوم مبنـى التلفـاز، وكليـة متوسـطة. أطلـس  (146)
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 (.64دكتور شوقي أبو خليل ص )الحديث النبوي ال

 (.74 -17/71شرح سنن أبي داود ) (147)

 (، وليس في المطبوع منه تصحيح الحاكم للحديث.4/476المستدرك على الصحيحين ) (146)

 (.255  -11/253عون المعبود في شرح سنن أبي داود ) (149)

 (.4/226فتح الودود في شرح سنن أبي داود ) (150)

 (، وسنده ضعيف فيه رجل مبهم.1073أخرجه نعيم بن حماد في الفتن ) (151)

 (.999المرجع السابق ) (152)

 (، وفي السند من لم أعرفه.1072المرجع السابق ) (153)

 (.45 -43الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر ص) (154)

 يعني الشيخ عبدالمحسن العباد في شرحه لسنن أبي داود. (155)

  (، بترقيم الشاملة.6/462تعليق سماحته على درس سنن أبي داود للشيخ عبدالمحسن العباد )من  (156)

 (.62سورة النمل آية ) (157)

 (.6/210تفسير القرآن العظيم ) (156)

 (.2901) -  39أخرجه مسلم  (159)

 (.156) - 249المصدر السابق  (160)

 (.2947) - 126المرجع السابق  (161)

 (.2941) - 116المرجع السابق  (162)

 (.4467أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ) (163)

 (.4/530مستدرك الحاكم مع تلخيص الذهبي ) (164)

 (.6/7مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) (165)

 (.19/249البداية والنهاية ) (166)

 (.16/355المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ) (167)

إِ  (166) ـلىَّ الُلهقوله : )فم ـارم صم بْهمـام وطـرف المشـيرة، أمي السـبابمة، أمي أمشم ـا بمـين طـرف الْإِ سْرِ مم امُوس: الفتر باِلْكم يْـهِ ذا فتر فِي شبر(، فِي الْقم لم  عم

اح الحاجة في شرح سنن ابن ماجـه لمحمـد  ار، أمي كالفتر فِي الشبر. إنْجم ا المقِْْدم إذِا هُوم بِهمذم وضِع فم لَّمم الى مم سم عبـدالغني المجـددي ص وم

(295.) 

 (.4066أخرجه ابن ماجه ) (169)

 (.4/199مصباح الزجاجة بزوائد ابن ماجه ) (170)

 (.5/166تخريج سنن ابن ماجه ) (171)

 (.101أخرجه البيهقي في البعث والنشور ) (172)

 (.3/64ميزان الاعتدال ) (173)

(، ثم قال : لا يحفظ إلا عن رباح هذا، ورباح هو ابـن عبيـد قـال أحمـد: منكـر الحـديث، 2/61أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير ) (174)

 وقال البخاري: لم يتابع على حديثه.
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 (.2/10الضعفاء الكبير ) (175)

 (. 2/17عبدالرحمن الوكيل في تحقيق الروض الأنف، للسهيلي ) (176)

 (، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي. 2/461المستدرك ) أخرجه الحاكم في (177)

 (.16/356تحقيق المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ) (176)

 (.2347أخرجه الفاكهي في أخبار مكة ) (179)

 (. 16601أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ) (160)

 ، وقد تقدم تخرجره والكلام عليه.ن أسيد من حديث أبي سريحة حذيفة ب (161)

 (.1/450حياة الحيوان الكبرى ) (162)

 (، وما ذكره هو القدر الذي يمكن إثباته في شأن الدابة.694من شرح الشيخ صالح آل الشيخ على العقيدة الطحاوية ص ) (163)

 (.15/62تحقيقه لمسند أحمد ) (164)

 (.610تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص ) (165)

 (، وهذا لفظه.2943) - 123(، ومسلم 1661أخرجه البخاري ) (166)

 (.4/96فتح الباري شرح صحيح البخاري ) (167)

 (، وغيرهم.27350(، وأحمد )2942) - 119أخرجه مطولا مسلم  (166)

 يف. ضعيف ابن ماجه .(، وقال الشيخ الألباني: ضع4077أخرجه ابن ماجه ) (169)

 (، وهذا لفظه.7193(، وأحمد في المسند )1369) - 496(، ومسلم 1674أخرجه البخاري ) (190)

(، وقال: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث جنـادة عـن هشـام بـن عـروة، وأخرجـه ابـن 3919أخرجه الترمذي ) (191)

ا الحـديث فلـم يعرفـه ، هـذ عـن–يعنـي البخـاري  –(، وقال الترمـذي في العلـل الكبـير: سـألت محمـدا 6776حبان في الصحيح )

(. وقد ضعفه السيوطي، وتبعـه 376دة بن سلم مقارب الحديث. ص )وجعل يتعجب من هذا الحديث ، وقال: كنت أرى أن جنا

 (.3(، وكذا الشيخ الألباني في ضعيف الجامع الصغير ص)1/41المناوي، كما في فيض القدير بشرح أحاديث الجامع الصغير )

(، وقـال الحـاكم:  هـذا 6773(، وقد صححه ابـن حبـان )6(، ويحي بن يحي )1652هو في الموطأ من رواية أبي مصعب الزهري ) (192)

 (.4299(، وأقره الذهبي، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة )4/472حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. المستدرك )

(، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وأقـره الـذهبي، وحسـنه 6315(، ومواطن أخر، والحاكم )20347في المسند ) (193)

 (.260/341صحيح الأدب المفرد )الشيخ الألباني في 

 (.1/276تاريخ المدينة ) (194)

 (، وسنده ضعيف، لجهالة الرجل من أشجع. 1/276تاريخ المدينة ) (195)

(، وقد أورده في ترجَة موسى بن مطير وقال: لا يعرف إلا به وليس له أصل ، ولا حدث بـه، إلا موسـى 4/163الضعفاء الكبير ) (196)

 بن مطير.

(، 1/262المتبادر إلى الذهن أنه يعني ب)له( أي العقيلي فهو أقرب مذكور، وليس كـذلك فالحـديث في تـاريخ المدينـة لابـن شـبة ) (197)

وفيه ضعف، لأنه من رواية المسعودي عبدالرحمن بن عبدالله، وهو قد اختلط، والراوي عنه أبو داود الطيالسي، وهو ممن روى عنه 

 (.   266ب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات، لابن الكيال ص )بعد الاختلاط، انظر الكواك
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 تقدم تخرجره قريبا. (196)

 (، وسنده ضعيف فيه أبو الوليد عمرو بن خراش، وهو مجهول.1/277تاريخ المدينة ) (199)

ةم  (200) يْفم نْ حُذم : كذا في الفتح، والذي في صحيح مسلم: عم هُ قمالم نِي رم »، أمنَّ م قُـومم أمخْبرم ـائِنٌ إلِىم أمنْ تم لَّمم بمِام هُـوم كم سم يْهِ وم لم لىَّ الُله عم سُولُ اللهِ صم

ةُ  اعم رِجُ أمهْلم المْمدِينمةِ مِنم المْمدِينمةِ « السَّ ا يُخْ ْ أمسْأملْهُ: مم أملْتُهُ، إلِاَّ أمنيِّ لمم دْ سم ءٌ إلِاَّ قم ْ  (.2691) - 24؟ .  فممام مِنهُْ شيم

، وفي الســند أبــو جعفــر المــؤذن وهــو مجهــول، انظــر تحريــر تقريــب التهــذيب (، موقوفــا عــلى أبي هريــرة 1/277)تــاريخ المدينــة  (201)

(4/170.) 

 (.91 -4/90فتح الباري ) (202)

 (.2663) - 7(، وهذا لفظه، ومسلم 2116أخرجه البخاري ) (203)

 تقدم في العزو إليه. (204)

: 2662) - 4مسلم  (205) ـلَّمم سم يْـهِ وم لم ـلىَّ اللهُ عم سُـولُ اللهِ صم ـالم رم ـتْ: قم الم ائِـذٌ »(، ولفظه عن أم المؤمنين أم سـلمة رضي الله عنهـا، قم عُـوذُ عم يم

اءم مِنم الْأمرْضِ خُسِفم بِهمِْ  انُوا ببِميْدم ا كم إذِم يْهِ بمعْثٌ، فم ثُ إلِم يُبْعم ا رم « باِلْبميْتِ، فم قُلْتُ: يم : فم ارِهًا؟ قمالم انم كم نْ كم يْفم بمِم ـفُ بـِهِ »سُولم اللهِ فمكم يُخْسم

لىم نيَِّتهِِ  ةِ عم وْمم الْقِيمامم ثُ يم كِنَّهُ يُبْعم لم هُمْ، وم عم اءُ المْمدِينمةِ.« مم يْدم رٍ: هِيم بم عْفم الم أمبُو جم قم  وم

 (.341 -4/340فتح الباري ) (206)

 (.1366) - 493صحيح مسلم  (207)

 (.1367) - 494لسابق المرجع ا (206)

 (.155 -15/154الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ) (209)
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 فهارس البحث

 . أولا : فهرس المصادر والمراجع

الأحاديث المختارة، ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي، تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن  .1

 جزء. 13  -هـ  1420خضُ للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة: الثالثة،  دهيش، الناشر: دار

اج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر، حمود بن عبد الله بن حمود بن عبد الرحمن التوجرري، .2  الاحتجم

رتيب: الأمير الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد التميمي، أبو حاتم، البُستي،  ت .3

علاء الدين علي بن بلبان الفارسي،  حققه: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت،الطبعة: 

 . 16ه ، عددالأجزاء:  1406الأولى، 

 أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكهي، .4

 اري، أحمد بن محمد بن أبى بكر القسطلاني  ، شهاب الدين.إرشاد الساري لشرح صحيح البخ .5

 الاستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد الله عبد البر النمري القرطبي، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي  .6

 هـ.1423أطلس الحديث النبوي، شوقي أبو خليل،دار الفكر المعاصر بيروت، الطبعة: الأولى، عام:  .7 

، سنة بيروت –عي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس المطلبي القرشي، الناشر: دار المعرفة الأم، الشاف .6

 6م، عدد الأجزاء: 1990هـ/1410النشر: 

ه العبدي، علي بن محمد بن ناصر الفقيهي، الناشر:  .9 ندْم الإيمان، أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن مم

 . 2: الأجزاء عدد، 1406 الثانية،: الطبعة، بيروت –مؤسسة الرسالة 

 البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تحقيق: د عبد الله  التركي. .10

البدرُ التمام شرح بلوغ المرام، الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالممغرِبي، المحقق: علي بن عبد الله .11

 .10نشر: دار هجر، الطبعة: الأولى، عدد الأجزاء:  الزبن ،

البعث والنشور،  أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، أبو بكر البيهقي، تحقيق: عامر أحمد حيدر، الناشر: مركز  .12

 م. 1966 -هـ  1406الخدمات والأبحاث الثقافية، بيروت، الطبعة: الأولى، 
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: الطبعة،  بيروت –ر بن يزيد، أبو جعفر الطبري، الناشر: دار التراث تاريخ الرسل والملوك، محمد بن جري .13

 .11: الأجزاء عدد، هـ 1367 - الثانية

التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله، الطبعة: دائرة المعارف العثمانية،  .14

 . 6: الأجزاء عدد، خان المعيد بدع محمد: مراقبة تحت طبع، الدكن –حيدر آباد 

تاريخ المدينة، لعمر بن شبة زيد بن عبيدة النميري، أبو زيد، حققه: فهيم محمد شلتوت،  طبع على نفقة: السيد  .15

 .هـ 1399: النشر عام، جدة –حبيب محمود أحمد 

تحرير تقريب التهذيب، للحافظ ابن حجر العسقلاني، تأليف: بشار عواد، شعيب الأرنؤوط،  الناشر:  .16

 م، عدد الأجزاء:   1997 -هـ  1417الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة: الأولى،  مؤسسة 

رحيم المباركفورى، الناشر: دار تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد ال .17

 . 10: الأجزاء عدد، بيروت –الكتب العلمية 

عدد  1411طبعة: الأولى، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية  ،بيروت، ال .16

 . 4الأجزاء:

اج: أبي .19 مُود بنِ مُحممّد  تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، العِراقي، ابن السبكى، الزبيدي، استخِرم عبد اللهَّ محم

 . 7م، عدد الأجزاء:  1967 -هـ  1406 الأولى،: الطبعة، الرياض –الحمدّاد، الناشر: دار العاصمة للنشر 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي، تحقيق: الداني  .20

 .هـ1435 عام، بيروت –بة العصرية ،صيدا بن منير، نشر: المكت

 الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله، أبو محمد، المنذري، .21

 تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، المحقق: سامي سلامة. .22

محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم،المحقق: أسعد تفسير القرآن العظيم، أبو .23

 هـ. 1419 -المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثالثة  -محمد  الطيب، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز 

 تهذيب الكمال في أسماء الرجال، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جَال الدين المزي،  .24

 التوشيح شرح الجامع الصحيح، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، المحقق: رضوان جامع .25
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  السعدي، المحقق: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله .26

 م. 2000-هـ 1420عبد الرحمن بن معلا اللويحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى                       

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، أبو جعفر الطبري، تحقيق: عبد الله بن عبد  .27

هـ  عدد  1422لأولى، طباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة: االمحسن التركي،  دار هجر لل

 .26الأجزاء:

وْرة الترمذي، أبو عيسى، المحقق: بشار عواد معروف، الناشر: دار  .26 الجامع الكبير، محمد بن عيسى بن سم

 . 6: الأجزاء عدد، م 1996: النشر سنة، بيروت –الغرب الإسلامي 

المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، محمد بن     إسماعيل الجامع المسند الصحيح  .29

عدد  1422   1أبو عبدالله البخاري الجعفي،المحقق: محمد زهيرالناصر، الناشر: دار طوق النجاة، ط

 . 9الأجزاء: 

الناشر: دار الكتب العلمية، حياة الحيوان الكبرى، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري، أبو البقاء،  .30

 بيروت،

 ،بيروت –الدر المنثور في التفسير بالمأثور، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، الناشر: دار الفكر  .31

  1دفاع عن الحديث النبوي والسيرة، محمد ناصر الدين الألباني، عدد الأجزاء:  .32

 شريعة، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، أبو بكر البيهقي،دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب ال .33

الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، حققه: أبو اسحق  .34

 عدد، م 1996 - هـ 1416 الأولى: الطبعة، الخبر –الحويني،الناشر: دار ابن عفان للنشر والتوزيع 

 . 6:الأجزاء

الروض الأنف في شرح السيرة النبوية، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي، تحقيق:  .35

 .7هـ، عدد الأجزاء:  1412عبدالرحمن الوكيل، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: الأولى، 

ن علي بن محمد الجوزي، المحقق: عبد الرزاق زاد المسير في علم التفسير، جَال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ب .36

 .هـ 1422 - الأولى: الطبعة، بيروت –المهدي، نشر: دار الكتاب العربي 
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 سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، الألباني..37

ة، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن نوح بن سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأم .36

 . 14م،عدد الأجزاء:  1992هـ /  1412نجاتي  الألباني، دار النشر: دار المعارف، الرياض، الطبعة: الأولى، 

سنن ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط ، وآخرون. الناشر:  39

 . 5م، عدد الأجزاء:  2009 -هـ  1430العالمية، الطبعة: الأولى،  دار الرسالة

السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي، النسائي، حققه: حسن عبد المنعم شلبي،  الناشر:  .40

 . 10: الأجزاء عدد، م 2001 - هـ 1421 الأولى،: الطبعة، بيروت –مؤسسة الرسالة 

 د بن الحسين بن علي، أبو بكر البيهقي، المحقق: محمد عبد القادر عطا، السنن الكبرى، أحم .41

شرح رياض الصالحين، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة:  .42

 . 6هـ، عدد الأجزاء:  1426

رسلان الشافعي، تحقيق: عدد من شرح سنن أبي داود، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن علي بن  .43

 20  -هـ  1437الباحثين بدار الفلاح، الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم،طبعة 

 جزء.

 شرح سنن أبي داود، عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن العباد البدر، مصدر الكتاب: دروس صوتية  .44

 علي بن موسى، أبو بكر البيهقي، حققه: عبد العلي حامد. شعب الإيمان، أحمد بن الحسين بن .45

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي، الناشر: دار الكتب العلمية، .46

 بيروت

الصحيح ، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري، المحقق:  محمد مصطفى الأعظمي، الناشر:  .47

 . 4: الأجزاء عدد، بيروت –المكتب الإسلامي 

صحيح الأدب المفرد، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله، تحقيق: محمد ناصر الدين .46

 م. 1997 -هـ  1416ار الصديق للنشر والتوزيع، الطبعة: الرابعة، الألباني، الناشر: د
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صحيح الجامع الصغير وزياداته، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح الألباني، الناشر: المكتب  .49

 . 2الإسلامي، عدد الأجزاء: 

الضعفاء الكبير، أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي المكي، المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي الناشر:  .50

 . 4: الأجزاء عدد، م1964 - هـ1404 الأولى،: الطبعة، بيروت –دارالمكتبة العلمية 

الشافعي، حققه: مهيب بن .       عقد الدرر في أخبار المنتظر، يوسف بن يحيى بن علي بن عبد العزيز المقدسي 51

 م 1969 - هـ 1410 الثانية،: الطبعة، الأردن –صالح البوريني، الناشر: مكتبة المنار، الزرقاء 

وْرة بن موسى الترمذي، أبو عيسى، رتبه على كتب الجامع: أبو طالب  .52 العلل الكبير، محمد بن عيسى بن سم

 القاضي،

ة، جَال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، المحقق: العلل المتناهية في الأحاديث الواهي .53

م 1961هـ/1401إرشاد الحق الأثري، الناشر: إدارة العلوم الأثرية، فيصل آباد، باكستان، الطبعة: الثانية، 

 . 2عدد الأجزاء: 

 تحقيق: محمد صبحي . عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير، محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني،.54

عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد أشرف بن أمير بن علي، أبو عبد الرحمن العظيم آبادي، الناشر: دار  .55

 . 14: الأجزاء عدد، هـ 1415 الثانية،: الطبعة، بيروت –الكتب العلمية 

 غريب الحديث المؤلف: أبو عُبيد القاسم بن سلّام بن عبد الله الهروي البغدادي، المحقق: محمد عبد المعيد .56

 -فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، الناشر: دار المعرفة  .57

 . 13عدد الأجزاء:  ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي،1379بيروت، 

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، محمد بن علي بن محمد الشوكاني اليمني، حققه: محمد صبحي بن .56

 .12حسن حلاق، الناشر: مكتبة الجيل الجديد، صنعاء، عدد الأجزاء: 

 بة لينة دمنهور.  فتح الودود في شرح سنن أبي داود، للسندي، المحقق: محمد الخولي، الناشر: مكت .59

.       الفتن، أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي المروزي، المحقق: سمير أمين الزهيري، الناشر: مكتبة 61

 . 2: الأجزاء عدد، 1412 الأولى،: الطبعة، القاهرة –التوحيد 
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 قق: عبد الرحمن المعلمي. الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، محمد بن علي الشوكاني، المح .62

فيض القدير شرح الجامع الصغير، زين الدين عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين المناوي القاهري،   .63

 . 6: الأجزاء عدد، 1356 الأولى،: الطبعة، مصر –الناشر: المكتبة التجارية الكبرى 

شقر العتيبي ،الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع، القيامة الصغرى للدكتور  عمر بن سليمان بن عبد الله الأ .64

 1م .عدد الأجزاء:  1991 -هـ  1411الأردن، مكتبة الفلاح، الكويت ، الطبعة: الرابعة، 

 الكواكب النيرات في معرفة من الرواة الثقات، بركات بن أحمد  الخطيب، أبو البركات زين الدين ابن الكيال. .65

رياض أحاديث البخاري، أحمد بن إسماعيل بن عثمان بن محمد الكوراني،المحقق: الشيخ الكوثر الجاري إلى  .66

 11هـ  عدد الأجزاء:  1429أحمد    عزو عناية، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: الأولى، 

لموي الهم  .67 مي العم ري،الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم، محمد الأمين بن عبد الله الأرُم  رم

 ،الهند –لسان الميزان، أبو الفضل أحمد بن علي  بن حجر العسقلاني، المحقق: دائرة المعرف النظامية  .66

 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو الحسن نور الدين علي بن سليمان الهيثمي، المحقق: حسام الدين القدسي، .69

د الحليم بن تيمية الحراني، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عب .70

 م.1995هـ/1416قاسم،     نشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، عام النشر: 

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام المباركفوري، الناشر: إدارة  .71

 م. 1964هـ،  1404 -بنارس الهند، الطبعة: الثالثة  -الجامعة السلفية  -البحوث العلمية والدعوة والإفتاء 
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الجارود الطيالسي، المحقق:  محمد بن عبد المحسن التركي، الناشر: دار المسند، أبو داود سليمان بن داود بن  .77
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 م. 1962 -هـ  1402والتوزيع، مكة المكرمة، الطبعة: الأولى، 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي  .90
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 معرفة الصحابة، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي،.92
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 رواية أبي مصعب الزهري،موطأ الإمام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني،  .100

موطأ الإمام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، رواية يحي بن يحي، تحقيق: محمد  .101
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